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


وعلم نبينا محمداً صلى ، الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وترتيبه       هللالحمد

، جبل النفوس علـى محبتـه   ، فأحسن تعليمه وتأديبه وأدبه االله عليه وسلم   

.وخلقها على طاعته

لماوالمتبعومولاه،لربهالذليلالعبدورسولهعبدهمحمداسيدناأنوأشهد

الرجسمنوطهرتالنفس،حفظتكلماعليهوسلمااللهصلىويرضاه،يحبه

. الدينيومإلىنهجهعلىسارومنوصحبهآلهوعلى

 
قسم ملكته نفسه وقادته فهو لها عبد مطيع        : فإن الناس أمام أنفسهم قسمان      

وقسم ظفر بنفسه   ، ويسبر وراءها حيث تمشي به      ، د لها حيث تقوده     ينقا، 

وملكها وقهرها حتى صارت مطيعة ومنقادة له تكون حيث يـضعها وتنهـي             

) ٣٨(الدنْياالْحياةَوآثَر) ٣٧(طَغَىمنفَأَما: "قال تعالى   ، عما نهاها عنه    

فَإِنيمحالْجيىهأْو٣٩(الْم (أَماونخَافَمقَاممهبىرنَهو ـنِ الـنَّفْسع

)٤١(الْمأْوىهيالْجنَّةَفَإِن) ٤٠(الْهوى 

موازِينُهخَفَّتْومن) ١٠٢(الْمفْلحونهمفَأُولَئِكموازِينُهثَقُلَتْفَمن" :وقال  

فَأُولَئِكينالَّذرواخَسمهيأَنْفُسفنَّمهجون١٠٣(خَالِد( 

صحبهاالذيذاكالناسوأكيس، بصاحب يؤتمن وليستيتقىعدوفالنفس

فهي أعدى  ، وثورتهااندفاعهاوجموحأهواءهاشططيتقيمحاذرلهاوهو

االلهرضـي لعمـر وصيتهفيالصديقبكرأبوقال،  الأعداء وأشد الألداء    

.جنبيكبينالتينفسكأحذِّركماأولإن: استخلفهحينعنهما

 

عليـه االلهصلى-النَّبيعن،أنسعن،سنانبنسعدحديثمنويروى

لككانقتلتهوإذا،الجنةأدخلكقتلكإذاالذيعدوكليس": قال،-وسلم
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"جنبيكبينالتينفسكعدوكأعدى،نوراً

 

عـدوك ولكن،منهاسترحتقتلتهإنالذيعدوكليس: يقولالحسنكان

. جنبيكبينالتينفسك 

عدوكإنما،أجربهلككانقتلتهإنالذيعدوكليس: الثورىسفيانقال

أويـس وقـال . عدوكتقاتلمماأشدهواكفقاتل،جنبيكبينالتىنفسك

شـيئًا تعالجلنفإنكونيتكقلبكيصلحأناهللادع: حيانبنلهرمالقرني

إدبارهقبلإقبالهفاغتنم،مدبرهوإذمقبلقلبكبينما،منهماعليكأشدهو

جهاددينكممنتفقدونماأول: طالبأبيبنعليوقال. ليكعوالسلام،

،الـشهوات تقـرب لا: داودإلىااللهأوحى: الخواصسالموقال .نفسكم

أسـلبك بـك أصنعماأهون،قربتهاأنتفإن،خلقيلضعفاءخلقتهافإني

لـب فالق،الشهواتتقربوالا،إسرائيللبنىقل،داوديا،مناجاتيحلاوة

.عنىصوتهحجبتبالشهواتالمحجوب

 

: فَقَالَـتْ لِرجلٍأَعرابِيةٌدعتَْ :قال الماوردي في  

:فَقَالَالشُّعراءبعضفَأَخَذَه.نَفْسكإلَّالَكعدوكُلَّاللَّهكَبتَ
 

 

وحسبها قبل أن يحاسب عنها     ، فالعاقل من جاهد نفسه وكان منها على حذر         

أنقبلأنفسكموزنواتحاسبواأنقبلأنفسكمحاسبواالخطاببنعمرقال، 

القيامـة يـوم أنفسكمتحاسبواأنغداالحسابفيعليكمأهونفإنهتوزنوا

. خافيةمنكمتخفىلاتعرضونيؤمئذالأكبرللعرضوتزينوا

 

نعادنِشَدسٍبقال، وسلمعليهااللهصلى، النبيعن، أَو:سالْكَيمناند

هلَنَفْسمعاولِمدعبتوالْم ،اجِزالْعونمعأَتْبهانَفْساهونَّىهتَملَىوااللهع.
 
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حـق علـى    : مكتوب في حكمة آل داود      : (وذكر الإمام أحمد عن وهب قال       

ساعة يناجي فيها ربه، وسـاعة يحاسـب     : العاقل ألا يغفل عن أربع ساعات     

فيها نفسه، وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه، ويصدقونه           

عن نفسه، وساعة يخلى فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل، فـإن              

. ) في هذه الساعة عوناً على تلك الساعات، وإجماماً للقلوب        

– 

أردتمـا : نفـسه يلومإلاتراهماواهللالمؤمنإن: البصريالحسنقال  

قـدماً يمضيالفاجرةوإننفسي؟بحديثأردتمابأكلتي؟أردتمابكلمتي؟

.نفسهيعاتبما

:قال الشاعر 
 

 

 

 

 

 

 

،ومولاَهاولِيهاأَنْتَ،زكَّاهامنخَيرأَنْتَوزكِّها،تَقْواهانَفْسىآتاللَّهمف

موذُإِنِّياللَّهأَعبِكنلْمٍملاَعنْفَعي،نملاَقَلْبٍوخْشَعي،مولاَنَفْسٍنعتَشْب

،نموةوعلاَدابتَجسايلَه 
 


com.yahoo@hamesabadr

م ٢٠١٠من يونيو ٢٨–١٤٣١رجب ١٦:  ًتحريرا في 
 

mailto:hamesabadr@yahoo.com
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 
تقـول وحقيقتهالشيءجملَةمعنىفيهالنَّفْسمعنى: رب  جاء في لسان الع   

منوالجمعوحقيقتهكلِّهابذاتهالإِهلاكأَوقَتَأَينفسهوأَهلكنَفْسهفلانقتَل

ابـن قال و، الروحالنَّفْسمعنىفيخراشأَبوقالونُفُوسأَنْفُسذلككل

الأَخوالنَّفْسالدموالنَّفْسالتمييزبهيكونماوالنَّفْسالروحالنَّفْسخالويه

والنَّفْسالروحالنَّفْسأَمابريابنقالدبغةقَدروالنَّفْسعنْدبمعنىوالنَّفْس

موتهـا حينالأَنفُسيتَوفَّىاللَّهسبحانهقولهفَشاهدهماالتمييزبهيكونما

بزوالتزولالتيالثانيةوالنَّفْسالحياةلبزواتزولالتيهيالأُولىفالنَّفْس

. العقل 

غيـر ،واحدوالنَّفْسالروح: الأَنباريبنبكرِأَبوقال: وفي تاج العروس    

عنِويسأَلُونَك" : التنزيلوفي. العربعندمؤنَّثةوالنَّفْس،مذكَّرالروحأَن

)٨٥(قَليلًـا إِلَّـا الْعلْمِمنأُوتيتُموماربيأَمرِمنالروحقُلِالروحِ

 ،وحوتأْويلياةُبِهما( أَنهالرقال و، ) الأَنْفُسِحاءالفر :وحالر

يعطولمخلْقهمنأَحداًبهتعالىاللَّهيخبِرلم،الإِنسانبهيعيشالّذيهو: 

الّـذي النَّفَسهوإِنّماالروح: يقولالهيثمأَباوسمعت: قال. العبادعلْمه

بعـد يتـنفَّس لـم خَرجفإِذا،الجسدجميعفيجارٍوهو،الإِنسانيتنفَّسه

.يغَمضحتَّىنَحوهشاخصاًبصرهبقيخُروجهتَمفإِذا،خُروجه

 

الجـامع المعنـى :أحدهماتطلق ويراد بها معنيين   والنفس: وقال الغزالي   

.العقليةللقوىالمضادةالحيوانيةالقوىوهيالمذمومةللصفات

حقيقتـه شيءكلنفسفإنوذاتهالآدميحقيقةبهويراديطلقأنوالثاني

. الملكوتعالممنوهوتالمعقولامحلهوالذيالجوهروهو

 

التمييزيكونالذيالعقل: جاءت على معان عدة ؛ جاءت بمعنى       النَّفْسإذن ف 

وكلها ، شخص الإنسان   : وبمعنى  ، الروح  : وبمعنى  ، الذات  : ، وبمعنى    به
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قَـالَ ": قال تعالى ، أو تركه يحرك الشخص نحو فعل ما  تعنى المحرك الذي    

بتُإِنِّيريظَلَمنَفْسرلِيفَاغْففَغَفَرلَهإِنَّهوهالْغَفُوريمح١٦(الر(

 

: عجرةَبنِلِكَعبِقَالَوسلمعليهااللهصلىالنَّبِي؛أَنااللهِعبدبنِجابِرِعنو

نَفْـسه وبـائِع ،فَمعتقُهانَفْسهفَمبتَاع،غَاديانِالنَّاس،جرةَعبنكَعبيا

.فَموبِقُها 

:قال الشاعر 
 

 
 

بالمعروفوتأمرالمنكراتوتركالطاعاتفعلعلىتداومالتيالنفسوهي

 ـ،بالخيرملهمةدائماوهيالمنكرعنوتنهى تـأمر لاالمطمئنـة النفسف

حسدأوحقدمنالقلوبأمراضمنشيئاتحملولادائمابالخيرإلاصاحبها

القلـب سـليم الصدرمنشرحالسريرةنقيصاحبهاتجدبلنفاقأوغلأو

منـه زوالهايتمنىلانعمةبأحدرأىفإذاالناسلكلالخيريحبالبدنطاهر

.فيهالهويباركفضلةمنيزيدهأنااللهيدعوبل
 

 

يا" لذا كان الجزاء من جنس العمل ، جعلت شعارها الرضا     وهي النفس التي  

فَـادخُلي ) ٢٨(مرضيةًراضيةًربكإِلَىارجِعي) ٢٧(الْمطْمئِنَّةُالنَّفْسأَيتُها

)٣٠(جنَّتيوادخُلي) ٢٩(عباديفي

.لى يطمئنها ويرضيها يوم القيامةفكما اطمأنت ورضيت في الدنيا فإن االله تعا
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 
وهي النفس التي تلوم صاحبها دائماً وتوبخـه علـى الـذنوب والمعاصـي              

بِيـومِ أُقْـسم لَـا " : قال تعالى   ،ولقد أقسم االله بها لعظم قدرها       ،والتقصير  

ةامي١(الْق (لَاومبِالنَّفْسِأُقْسةاماللَّو)٢( 

ما: قائلانفسهيلومإلاالمؤمنيرىماالمؤمن،نفسوااللههي: الحسنقال

يحاسـب لاوالفاجرنفسي؟بحديثأردتمابأكلي؟أردتمابكلامي؟أردت

علـى نفـسها فتلوموتندم،فاتماعلىتلومالتيهيمجاهدقالو. نفسه

. منهثرتستكلالمالخيروعلىفعلته،لمالشر 
 

 
إلاصـاحبها تـأمر ولادائمـا الـشر فعلتشتهيالتيالخبيثةالنفسوهي

بالمنكروتأمره،حسنهوماكلوتركسيئهوماكلبفعلفتأمرهبمعصية

نفسهفتجدالمخلوقوظلمالخالقبمعصيةأيضاوتأمرهالمعروفعنوتنهاه

وتجـدها وبغـض ونفاقوغلوحسدحقدمنالقلوبأمراضبكلمملوءة

المنـافق نفـس وهـي المذمومةالأخلاقمنوسيئنجسهوماكلتحمل

أُبرئُوما ": تعالىقولهفيااللهكتابفيذكرهاوردوقدوالمشركوالكافر

)٥٣(رحـيم غَفُورربيإِنربيرحمامإِلَّابِالسوءلَأَمارةٌالنَّفْسإِننَفْسي
 

الخطـأ مننفسيأبرئوما: عليهااللهصلواتيوسفيقول: جعفرأبوقال

العباد،نفوسالنفوسإن: يقول،)بالسوءلأمارةالنفسإن( فأزكيهاوالزلل

.االلهرضافيهماغيرفيهواهاكانوإنتهواه،بماتأمرهم 

 

:قال الشاعر 
 

 

 
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 
رءوفٌواللَّهاللَّهمرضاتابتغَاءنَفْسهيشْرِيمنالنَّاسِومن: "عالى  قال ت 

ادب٢٠٧(بِالْع( 

نةَأَبِيعريره،ولَأَنسقَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِر ): ـدقعي طَانالـشَّي

علَيـك عقْدةكُلِّمكَانيضرِب،عقَدثَلاَثَنَامهوذَاإِأَحدكُمرأْسِقَافيةعلَى

عقْدةٌانْحلَّتْتَوضأَفَإِن،عقْدةٌانْحلَّتْااللهَفَذَكَراستَيقَظَفَإِنِ،فَارقُدطَوِيلٌلَيلٌ

،لَّىفَإِنلَّتْصانْحهقَدع،حبيطًافَأَصنَشطَيإِلاَّ،النَّفْسِبو حـبخَبِيـثَ أَص

.)".كَـسلاَن النَّفْسِ

 

لأنالأعداءجهادمنأكبرالنفسجهادكانإنماانهاعلم:قال ابن الجوزي    

تهيتـش مـا إلـى إلاتدعولالأنهامحبوبإليهتدعوومامحبوبةالنفس

عكستفإذمحبوبإلىدعاإذافكيفمحبوبةالمكروهفيالمحبوبوموافقة

وصـعب الجهـاد اشتدالمحبوبمنإليهيدعوفيماالمحبوبوخولفالحال

ابنوقالالأعداءخصومةعلىتحملالطباعفإنالكفارجهادبخلافالأمر

الـنفس هـاد جهـو قالجهادهحقااللهفيوجاهدواتعالقولهفيالمبارك

. والهوى 

خلقتوقدجنبيكبينالتىنفسكعدوكأعدىأنأعلم:الغزالي   الإماموقال  

وتقويمهـا بتزكيتهـا وأمرتالخيرمنفرارةالشرإلىميالةبالسوءأمارة

وفطامهاشهواتهاعنومنعهاوخالقهاربهاعبادةإلىالقهربسلاسلوقودها

لازمتهـا وإنذلكبعدبهاتظفرولموشردتجمحتتهاأهملفإنلذاتهاعن

أقسمالتىاللوامةالنفسهىنفسككانتوالملامةوالعذلوالمعاتبةبالتوبيخ

زمـرة فىتدخلأنإلىالمدعوةالمطمئنةالنفستصيرأنورجوتبهااالله

تشتغلنولاومعاتبتهاتذكيرهاعنساعةتغفلنقالمرضيةراضيةااللهعباد

عليهعيسىإلىتعالىااللهأوحىنفسكبوعظأولاتشتغللمماغيركوعظب
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. منىفاستحىإلاالناسفعظاتعظتفإننفسكعظمريمابنياالسلام

 

الغفلاتبقيدمقيدةالشهواتأسيرةهيإليهاالمشارالنفسو: " وقال أيضاً   

مخبطةفأصبحتببخسهاأطعمتقددنياللعاشقةبالخيالات. مستورةمشوهة

مـشغولة للكنيـف تحملهالترابيالجسدبخدمةمشغولةحيرانةقلقةسكرى

بمثلعليهامرإذاحتىتأسفتبينهمافرقفإذافعشقتهالفتهوتغذيتهبتربيته

إليـه ردتفـإذا عرفتهماكأنهاوأنكرتهنسيتهالمدةبطونخدمتهماقدر

. نفرت 

:قال ابن سينا 
 

 

 

 

 
مـنْكُم جاهدواالَّذيناللَّهيعلَمِولَماالْجنَّةَتَدخُلُواأَنحسبتُمأَم" : قال تعالى   

لَمعيوابِرِين١٤٢(الص( 

فقالغزاةقوم-وسلمعليهااللهصلى-النبىعلىقدم: قالجابرعنو

العبـد مجاهـدة الأكبرالجهادإلىالأصغرالجهادمنقدمتممقدمخيرقدمتم

[.هواه

 
 

:مراتبأربعالنّفسجهاد: -رحمه االله –قال ابن القيم 

ولاَلَهـا، فـلاح لاَالَّذيالحقودينالهدى،تعلُّمعلَىيجاهدهاأَن: إحداها

.الدارينفيشقيتعلمه،فاتهاومتَىبِه،إِلاَّومعادهامعاشهافيسعادة

لَمإنعملبلاالعلمفمجردوإلاعلمه،بعدبِهالعملعلَىيجاهدهاأَن: الثانية

.ينفعهالَميضرها
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مـن كَـان وإلاَّيعلمه،لاَمنوتعليمهإِلَيه،الدعوةعلَىيجاهدهاأَن: الثالثة

ينجِيـه ولاَعلمه،ينفعهولاَوالبينات،الهدىمنااللهأنزلمايكتُمونالذين

.االلهِعذابمن

الخلـق، وأذىاالله،إِلَىالدعوةمشاقِّعلَىبرالصعلَىيجاهدهاأَن: الرابعة

الربـانيين، منصارالأربع،المراتبهذهاستكملفَإِذَا. اللهكلّهذَلِكويتحمل

يعـرِفَ حتّىربانياًيسمىأَنيستحقُّلاَالعالِمأَنعلَىمجمعونالسلفَفإن

.ويعلِّمهبه،ويعملَالحقَّ،

ذاتفـي نفسهالعبدجهادعلَىفرعاًالخارجفيااللهِأعداءجهادكَانولما

طَاعةفينَفْسهجاهدمنالمجاهد: (وسلمعليهااللهصلىالنّبيقَالَكَما-االلهِ

علَـى مقـدماً النَّفْسجهادكَان-) والذّنوبالخطاياهجرمنوالمهاجِراالله،

ادجِهيالعدوافإنهله،وأصلاًالخارج،فملَمدجاهلاًنفسهيـا لِتفعـل أَوم

فـي عدوهجهاديمكنْهلَمااللهِ،فيويحارِبهاعنْه،نُهِيتْماوتتركبِه،أُمرتْ

جنبيـه بينالَّذيوعدوهمنه،والانتصافعدوهجهاديمكنُهفكيفالخارجِ،

قاهر،متسلِّطٌلَه،لَيهعجاهده،لَمحاربهولميييمكنهلاَبلاالله،فيالخروج

. الخروجعلَىنفسهيجاهدحتّىعدوه،إِلَى 

 

: قال الشاعر 
 

 

المؤمن قوام على نفسه ، يحاسب نفسه الله عزوجل : " وقال الحسن البصري   

، وإنما خفّ الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا ، وإنما              

".شقّ الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر مـن غيـر محاسـبة               
 

 
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 
والعاقل من يكتشف ، هناك آفات وعيوب كثيرة وعلل وأمراض تصيب النفس  

. المرض قبل استفحاله والآفة قبل انتشارها فيقاومها ويقضي عليها 

:ومن الآفات والأمراض والعلل التي تصيب النفوس 

  
فتذهب إلى المعاصي وتظن فيها السعادة      ، فالنفس تنزع دائما إلى كل ممنوع       

نُنَبـئُكُم هـلْ قُـلْ " : قال تعالى   ، وتفتر عن الطاعات والعبادات     ، والمتعة  

رِينالًابِالْأَخْسم١٠٣(أَع (ينلَّالَّذضمهيعيسفاةياالْحنْيالدمهو ونبـسحي

مأَنَّهنُونسحاينْع١٠٤(ص (أُولَئِكينواالَّذكَفَراتبِآيهِمبرلِقَائِهبِطَـتْ وفَح

مالُهمفَلَاأَعيمنُقملَهمويةامينًاالْقز١٠٥(و (ذَلِكماؤُهزجنَّمهاجوابِمكَفَر

.)١٠٦(اهزوورسليآياتيواتَّخَذُوا

يـشَاء مـن يـضلُّ اللَّهفَإِنحسنًافَرآهعملهسوءلَهزينأَفَمن" : وقال  

يـصنَعون بِماعليماللَّهإِنحسراتعلَيهِمنَفْسكتَذْهبفَلَايشَاءمنويهدي

)٨( 

نعدبنِااللهِعرٍوبمقال: قال   عوسلمعليهااللهصلىالنَّبِي :ـلٍ لِكُلِّإِنمع

كَانَتْومن،أَفْلَحفَقَد،سنَّتيإِلَىشرتُهكَانَتْفَمن،فَتْرةًشرةولكُلِّ،شرةً

تُهرِإِلَىفَتْرغَيذَلِكفَقَدلَكه.

 

آدمابـن يا": يقول،قتادةسمعت: قال،القسمليالأسودبنحجاجيقول  

الـسآمة إلـى نفـسك فـإن ،نشاطعلىإلاالخيرتأتيلاأنتريدكنتإن

،المتـوقي هوالمؤمنو،العجاجهوالمؤمنولكن،أقربوالكللوالفتور

بالليـل وجلعزااللهإلىالجائرونهمالمؤمنينوإن،المتشددهووالمؤمن

والعلانيـة الـسر في،ربناربنا: يقولونالمؤمنونزالماواالله،والنهار

" . لهماستجابحتى 
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: فقال. ؟القصائدفيتقولما: حنبلبنلأحمدقلت  : الخُلْقانيحامدأبوقال

:تقولمامثل: قلت. ماذامثلفي
 

 

 

. وأخذ يبكي ويرددها البابفرد: قال

  
يتُوبـون ثُمبِجهالَةالسوءيعملُونلِلَّذيناللَّهعلَىالتَّوبةُإِنَّما: " قال تعالى   

نقَرِيبٍمفَأُولَئِكتُوبياللَّههِملَيعكَانوااللَّهيملـا عيمك١٧(ح ( تـسلَيو

الْآنتُبتُإِنِّيقَالَالْموتُأَحدهمحضرإِذَاحتَّىالسيئَاتيعملُونذينلِلَّالتَّوبةُ

)١٨(أَلِيماعذَابالَهمأَعتَدنَاأُولَئِككُفَّاروهميموتُونالَّذينولَا 

لاَ:وسـلم عليـه االلهصلىاللَّهرسولُقَالَقَالَعباسٍابنِعنِعكْرِمةَعنو

مؤْمنوهويشْربهاحينالْخَمريشْربولاَمؤْمنوهويزنىحينالْعبديزنى

.مؤْمنوهويقْتُلُولاَمؤْمنوهويسرِقُولاَ

ثُـم أَصابِعهبينوشَبكهكَذَاقَالَمنْهالإِيمانينْزعكَيفَ: عباسٍلابنِفَقُلْتُ

.أَصـابِعه بـين وشَـبك هكَـذَا إِلَيـه عادتَابفَإِنأَخْرجها

 

وتبعيدالأملوتقريبوالتسويفوالإصراروالتوانيالغفلةفمن عيوب النفس

.الأجل

تأديـب علـى يحثكم،الكريممولاكمإلىااللهرحمكمترونألا: بكرأبوقال

أنفسكموألزموا،وجلعزااللهعنااللهرحمكمفاعقلوا،؟وأهليكمنفوسكم

علـم : منهمـا بدلاحالينعلميلزمكمأنهااللهرحمكماعلمواثم. ذلكعلم

،لـذلك مـضمرة ،وتلذهتهواهمما،إليهتدعوكمماوقبح،النفسمعرفة

. ذلـك تبلغوهـا لاحتى،عنهتزجروهاأنعليكمفواجب،وفاعلةوقائلة
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،؟تؤدبوكيف،؟تراضوكيف،؟لهاالسياسةكيفعلم: الثانيوالحال

،نفـسه يعـرف حتـى علمهيطلبأنعاقلمسلملكلبدلاالحالانفهذان

.يؤدبهاكيفويعرف 

:"ينْشدااللهُرحمهالشَّافعي،سمعتُسلَيمان،بنلربِيعقال ا
 

 

 

 
 

  
)٢١(الْآخرةَوتَذَرون) ٢٠(الْعاجِلَةَتُحبونبلْاكَلَّ :قال تعالى   

)١٧(وأَبقَىخَيروالْآخرةُ) ١٦(الدنْياالْحياةَتُؤْثرونبلْ: " وقال سبحانه   ، 
 

ا؛الـدني الحياةمنبظاهرالعالمينالآخرةعنالغافلينوجلعزااللهذموقد

لاالنَّـاسِ أَكْثَـر ولَكنوعدهاللَّهيخْلفُلااللَّهوعد" : تعالىقولهفيوذلك

ونلَمعيونلَمعراًيظَاهنماةياالْحنْيالدمهنِوعةرالْآخمهلُونغَاف"



الدنياإلىداتهموإراوأهواؤهمقلوبهمتوجهتقد: قال السعدي 

عنوغفلتوأدبرت،بهاوأقبلتوسعت،لهافعملتوحطامها،وشهواتها

بينالمقامولاوتخشاها،تخافهاالنارولاإليها،تشتاقالجنةفلا. الآخرة

عنالغفلةوعنوانالشقاء،علامةوهذا. ويزعجهايروعهاولقائهااللهيدي

الفطنةمنهمبكثيربلغتقداسالنمنالقسمهذاأنالعجبومن. الآخرة

منوأظهروا. الألبابويدهشالعقول،يحيرأمرإلىالدنياظاهرفيوالذكاء

به،فاقواماوالهوائيةالبحريةوالمراكبوالكهربائيةالذرية،العجائب

. عليهااللهأقدرهمعماعاجزاغيرهمورأوابعقولهم،وأعجبواوبرزوا،

أمرفيالناسأبلدذلكمعوهم. والازدراءقارالاحتبعينإليهمفنظروا
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أهلرآهمقدبالعواقب؛معرفةوأقلهمآخرتهم،عنغفلةوأشدهمدينهم،

باطلهموفييعمهون،ضلالهموفييتخبطون،جهلهمفيالنافذةالبصائر

.»الفاسقونهمأولئكأنفسهمفأنساهمااللهنسوايترددون،

 

: شُعبةُقَالَ-نساءهوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيهجر:قَالَ،هريرةَبيعن أ 

هبسأَحا: قَالَورشَه-فَأَتَاهرمعنالْخَطَّابِبوهيوففَةلَىغُريرٍعصحقَد

أَثَّريرصالْحرِها: فَقَالَ،بِظَهولَيسااللهِر،ىكرس ونبـشْرـي يبِ فالـذَّه

ةضالْفأَنْتَوكَذَاوفَقَالَ؟هوسلمعليهااللهصلىالنَّبِي : ـملَـتْ إِنَّهجع ـملَه

ماتُهبيطَيفهِماتياحنْيالد. 

المثال،ذاهحسنفتأمل" : بقولهالمثالهذاعلىالقيمابنالإماميعلق

انقضائهاسرعةوفيكشجرة،خضرتهافيفإنهاسواء؛للواقعومطابقته

شجرةرأىإذاوالمسافرربه،إلىمسافروالعبدكالظل،فشيئًاشيئًاوقبضها

بلقرارا،يتخذهاولادارا،تحتهايبنيأنبهيحسنلاصائفيومفي

.الرفاقعنانقطعذلكعلىزادومتىالحاجة،بقدربهايستظل  "

 

مروسلمعليهااللهصلىااللهرسولأنعنهماااللهرضيعبدااللهبنجابرعن

،أسكميتبجديفمركنفتيه،والناسالعوالي،بعضمنداخلاًبالسوق،

أنَّهنحبما: قالوابدرهم؟لههذاأنيحبأيكم: قالثمبأُذنه،وأخذفتناوله

فواالله«: قال. أسكأنَّهفيهعيباكانحياكانلوإنهبه؟نصنعمابشي،الن

" عليكمهذامنااللهعلىأَهونللدنيا

 

،االلهِسبِيلِفيلَروحةٌ؛وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيعنِ،مالِكبننَسعن أ

ةٌأَووغَد،رخَينامنْياالدماويهف،لَقَابسِوقَوكُمدأَحنمنَّةالْج،أَو

عضوميدي-قنعيطَهوس-رخَينامنْياالدماويهف،لَووأَةًأَنرامنلِمأَه

نَّةتْالْجلِإِلَىاطَّلَعأَهتْ،ضِالأَراءالأَضاممنَهيب،لأَتْهلَماورِيح،



15

.فيهاوماالدنْيامنخَيررأْسهاعلَىولَنَصيفُها

 

لَنَـا صفْ! ؤْمنينالْمأَميريا: عنْهااللهُرضيطَالِبٍأَبِيبنِلِعليرجلٌقَالَ

،نَدمفيهاسقَمومن،أَمنفيهاصحمندارٍمنلَكأَصفُوما: قَالَ. الدنْيا

وحرامهـا ،حـساب حلَالُها،فُتنفيهااستَغْنَىومنِ،حزِنفيهاافْتَقَرومنِ

ذَاب؟ع!. 

:قال الشاعر 
  

 

 

 

 

عبـد بـن هشَامدخَلَ: يقُولُعيينَةَبنسفْيانسمعتُ: قَالَ،لْحميدياقال  

كلةَالْمبالِمِفَإِذَا،الْكَعنِبِسبدبنِااللهِعبرمنِعالْخَطَّابِبيضااللهُر نْـهع،

تَبـارك االلهِمـن أَسـتَحيي :إِنِّي: قَالَفَ. حاجةًسلْني! سالِميا: لَهفَقَالَ

: لَهفَقَالَ،إِثْرِهفيخَرجخَرجفَلَما. االلهِغَيرااللهِبيتفيأَسأَلَأَنوتَعالَى

الْآنتَقَدجي،خَرلْنةًفَساجفَقَالَ؟حلَهالِمس :نائِجِموا حنْيالـدأَم ـنم

سأَلْتُماوااللهِأَما: سالِملَهفَقَالَ. الدنْياحوائِجِمن: فَقَالَ؟الْآخرةحوائِجِ

. !؟يملكُهـا لَـا مـن الدنْياأَسأَلُفَكَيفَ؛يملكُهامنالدنْيا   

 

: قـال أبيهعنعروة،بنهشامعنمعمر،حدثنا: المباركلابن»الزهد«في

أبوأخيأين: فقالوالعظماء،الأمراءفتلقاهالشام،عنهااللهرضيعمرقدم

عليـه، فسلَّمبحبل،مخطومةناقةعلىفجاء: قالالآن،يأتيك: قالواعبيدة؟

يـر فلمعليه،فنزلمنزله،أتىحتىمعهفسار. عناانصرفوا: للناسقالثم

قـال أومتاعـا، اتخذتَلو: عمرلهفقالورحلَه،وتُرسهسيفَهإلاّبيتهفي
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.المقيلسيبلغناهذاإنالمؤمنينأميريا: فقالشيئًا،

 

  
" : ل تعـالى    قـا ، فمن الآفات والأمراض القاتلة للنفس الطمع وقلة الرضا         

الـسماوات فيماولَه" : وقال  ، )٨٤(لِتَرضىربإِلَيكوعجِلْتُ

اللَّهفَمننعمةمنبِكُموما) ٥٢(تَتَّقُوناللَّهأَفَغَيرواصباالدينولَهوالْأَرضِ

إِذَاثُمكُمسمرالضهفَإِلَيونأَر٥٣(تَج( 

من:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،هريرةَأَبِيعن،الْحسنِعنِ

: قَالَ؟بِهِنيعملُمنيعلِّمهنأَو،بِهِنفَيعملُ،خصالٍخَمسأُمتيمنيأْخُذُ

اتَّـق : قَـالَ ثُـم ،فيهـا فَعدهنبِيديفَأَخَذَ: قَالَ،االلهِرسولَايأَنَا: قُلْتُ

ارِمحالْمتَكُندبالنَّاسِأَع،ضاراوبِممااللهُقَس لَـك النَّـاسِ أَغْنَـى تَكُـن،

نسأَحإِلَىوارِكجنًاتَكُنؤْمم،بأَحالِلنَّاسِومتُحبكلِنَفْسا تَكُنملـسم،

.الْقَلْـب تُميتُالضحككَثْرةَفَإِن،الضحكتُكْثرِولاَ

 

عـن الْغنَىلَيس:وسلمعليهااللهىصلااللهِرسولُقَالَقَالهريرةَأَبِينوع

ةضِكَثْررالْعنلَكنَىونَىالْغالـنَّفْسِ غ.

 

:فراسأبوقال
 

 

:وقال آخر 
 

 

وهما عيبـان أيـضاً مـن       ، له  نتائجوهماوالبخلالشحوالطمع يؤدي إلى  

.عيوب النفس 
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أعـوذ : قالعنهااللهرضيالدرداءأباأنسعد،بنلبلاعنالأوزاعي،عن

وادكـل فيلييجعلأن: قالالقلب؟تفرقةوما: قيل. القلبتفرقةمنباالله

.مال 

  
وإِنالْحقِّيرِبِغَالْأَرضِفييتَكَبرونالَّذينآياتيعنسأَصرِفُ: تَعالىااللهالق

يـروا وإِنسبِيلًايتَّخذُوهلَاالرشْدسبِيلَيرواوإِنبِهايؤْمنُوالَاآيةكُلَّيروا

) ١٤٦(غَافلينعنْهاوكَانُوابِآياتنَاكَذَّبوابِأَنَّهمذَلِكسبِيلًايتَّخذُوهالْغَيسبِيلَ

كَـانُوا مـا إِلَّايجزونهلْأَعمالُهمحبِطَتْالْآخرةولِقَاءبِآياتنَاكَذَّبواذينوالَّ

لُونمع١٤٧(ي(

سليمٍبِقَلْبٍاللَّهأَتَىمنإِلاَّبنُونولامالٌينْفَعلايوميبعثُونيومتُخْزِنيولا
 

عليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،بن مسعود رضي االله عنه     عبدااللهِعن

،النَّـار يدخُلُولاَ،كبرٍمنذَرةمثْقَالُقَلْبِهفيكَانمنالْجنَّةَيدخُلُلاَ:وسلم

إِنَّـه : رجـلٌ لَهفَقَالَ: قَالَ،إِيمانٍمنرةذَمثْقَالُقَلْبِهفيكَانمن،يعنى

،الْجمـالَ يحباللَّهإِن: قَالَ؟حسنَةًونَعلي،حسنًاثَوبِييكُونأَنيعجِبني

نلَكوربالْكنمطَرقَّبالْح،صغَموالنَّاس.

 

نةَعرمةَ،بنضلَبولُقَالَ: قَالَثَعسرلَّىاللَّهصاللَّههلَيع ـلَّمسالُ لا:"وـزي

رٍالنَّاسابِخَيم وا لَـمـداستَحي" .

 

تباغضوا،لا«: قالوسلمعليهااللهصلىالنبيأنأنسعنالشيخانروىو

إخوانًااللَّهعبادوكونواتقاطعواولاتدابرواولاتحاسدواولا

 

 
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:الشافعيقال 
 

 

 

 

فالكبر.والشهوةوالغضبوالحسدالكبر: أربعةالكفرركانأ: " قال ابن القيم    

، العـدل يمنعهوالغضب، وبذلهاالنصيحةقبوليمنعهوالحسد، الانقياديمنعه

وإذا، الانقيادعليهسهلرالكبركنانهدمفإذا. للعبادةالتفرغتمنعهوالشهوة

الغـضب ركـن انهدموإذا، وبذلهالنصحقبولعليهسهلالحسدركنانهدم

الـصبر عليـه سـهل الشهوةركنانهدموإذا، والتواضعالعدلعليهسهل

ا.والعبادةوالعفاف 

عصىذنبأولثلاثالخطاياأمهاتالتوراةفيقرأتقالالسبخيفرقدوقال  

تـسعا فصارواستالثلاثهؤلاءمنفاستلوالحرصوالحسدالكبربهاالله

. الرياسةوحبالجماعوحبالمالوحبوالراحةوالنومالشبع

 

:قال الشاعر 
 

 

وِيرعنالخطَّابِبنِعمرقالأنَّه) :نملَحسريرتَهأَص تعـالى االلهُأصـلح

.علانيتَه

  
: قال سبحانه . عيوب  منبهاعماالناسبعيوباشتغالهافمن عيوب النفس  

ولَـا منْهمخَيرايكُونُواأَنعسىمٍقَومنقَوميسخَرلَاآمنُواالَّذينأَيهايا" 

اءسننماءسىنسعأَنكُنايرخَيننْهلَامواوزتَلْم كُملَـا أَنْفُـسوا وزتَنَـاب
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 ـهمفَأُولَئِكيتُبلَمومنالْإِيمانِبعدالْفُسوقُالِاسمبِئْسبِالْأَلْقَابِ الِمونالظَّ

)١١ ( 

نعٍعنِنَافنِعابرمقَالَع:دعولُصسروسـلم عليهااللهصلىاللَّه ـرنْبالْم

إِلَىالإِيمانيفْضِولَمبِلسانهأَسلَمقَدمنمعشَريافَقَالَرفيعٍبِصوتفَنَادى

تُؤْذُوالاَقَلْبِهالْمينمللاَسوموهريلاَتُعواوتَتَّبِعهِماتروعفَإِنَّهنمعةَتَتَبروع

يهمِأَخلسالْمعتَتَباللَّهتَهروعنموعتَتَباللَّهتَهروعهحفْضيلَوىوف فـوج

هلحر.

وأَعظَـم أَعظَمـك مافَقَالَالْكَعبةإِلَىأَوالْبيتإِلَىيوماعمرابنونَظَرقَالَ

تَكمرحنؤْمالْموظَمةًأَعمرحنْدعاللَّهنْكم. 

م علَيهِم ، فَردوا أَن رجلاً مر علَى قَومٍ فَسلَّ: عن أَبِي الطُّفَيلِ عامرِ بنِ واثلَةَ     و

         منْهلٌ مجقَالَ ر مهزاوا جفَلَم ، لاَمالس هلَيي االلهِ ،       : عذَا فه ضغإِنِّي لأُب اللَّهو

بِئْس واللَّه ما قُلْتَ ، أَما واللَّه لَنُنَبئَنَّه ، قُم يـا فُـلاَن ،               : فَقَالَ أَهلُ الْمجلسِ    

فَأَدركَه رسولُهم ، فَأَخْبره بِما قَـالَ ، فَانْـصرفَ   : منْهم ، فَأَخْبِره ، قَالَ  رجلاً

يـا رسـولَ االلهِ ،   : ، فَقَالَ وسلمعليهااللهصلىالرجلُ حتَّى أَتَى رسولَ االلهِ        

متُ علَيهِم فَردوا السلاَم ، فَلَما      مررتُ بِمجلسٍ من الْمسلمين فيهِم فُلاَن ، فَسلَّ       

واللَّه إِنِّي لأُبغـض هـذَا   : جاوزتُهم أَدركَني رجلٌ منْهم فَأَخْبرني أَن فُلاَنًا قَالَ  

االلهصـلى الرجلَ في االلهِ ، فَادعه فَسلْه علاَم يبغضني ؟ فَدعاه رسـولُ االلهِ                

قَد قُلْتُ لَه ذَلِك يا : فَسأَلَه عما أَخْبره الرجلُ ، فَاعتَرفَ بِذَلِك وقَالَ        وسلمعليه

أَنَـا  : فَلم تُبغضه ؟ قَالَ : وسلمعليهااللهصلىرسولَ االلهِ ، فَقَالَ رسولُ االلهِ        

       أَيا رم اللَّهو ، خَابِر أَنَا بِهو هارةَ        جكْتُوبلاَةَ الْمالص هذلاَةً قَطُّ إِلاَّ هلِّي صصي تُه

هلْ رآني قَـطُّ    : سلْه يا رسولَ االلهِ     : الَّتي يصلِّيها الْبر والْفَاجِر ، قَالَ الرجلُ        

           أْتُ الرأَس ا ، أَولَه وءضأْتُ الْوأَس ا ، أَوهقْتو نا عتُها   أَخَّريهف ودجالسو كُوع

: لاَ ، ثُـم قَـالَ       : عن ذَلِك ، فَقَالَ     وسلمعليهااللهصلى؟ فَسأَلَه رسولُ االلهِ       

يا : واللَّه ما رأَيتُه يصوم قَطُّ إِلاَّ هذَا الشَّهر الَّذي يصومه الْبر والْفَاجِر ؟ قَالَ               

   لْ رولَ االلهِ هسر              أَلَهئًا ؟ فَـسشَـي قِّهح نتُ مأَوِ انْتَقَص ، يهتُ في قَطُّ أَفْطَرآن
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واللَّه ما رأَيتُه يعطـي     : لاَ ، ثُم قَالَ     : فَقَالَ  وسلمعليهااللهصلىرسولُ االلهِ     

   نم ءي شَيئًا فشَي الِهم نقُ منْفي تُهأَيلاَ رائِلاً قَطُّ ، وـرٍ ، إِلاَّ  سبِيلِ االلهِ بِخَيس

فَسلْه يا رسولَ االلهِ هلْ كَتَمـتُ    : هذه الصدقَةَ الَّتي يؤَديها الْبر والْفَاجِر ، قَالَ         

صلىفَسأَلَه رسولُ االلهِ      : من الزكَاة شَيئًا قَطُّ ، أَو ماكَستُ فيها طَالِبها ؟ قَالَ            

وسلمعليهااللهصلىلاَ ، فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ         : عن ذَلِك فَقَالَ    وسلمعليهاالله

 :      نْـكم رخَي لَّهرِي لَعأَد إِن قُم .

 
 

نعىأُموستُ: قَالَتْ،معماسيلقُولُعي:رأَموسلمعليهااللهصلىالنَّبِيناب

ودعسمدعلَىفَصعةرشَج،هرأَمأَنهيأْتاينْهمءبِشَي،فَنَظَرهابحإِلَـى أَص

اقسدبنِااللهِعبودعسم،ينحدعةَصركُوا،الشَّجحفَضنموشَةمحهاقَيس

أَثْقَلُااللهِعبدلَرِجلُ! ؟تَضحكُونما: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُفَقَالَ،

.أُحدمنالْقيامةيومالْميزانِفي

،عليعنْدعودمسبنااللهِعبدذُكر: قَالَتْ،موسىأُمعن: روايةوفي-

فَذَكَرنمهلفَض،قَالَثُم :تَقَىلَقَدةًاررةًمرشَج،ادأَريأَنتَنجيابِهحلأَص،

كحفَضهابحأَصنمقَّةدهاقولُفَقَالَ،سسـا : وسلمعليهااللهصلىااللهِرم

كُونح؟تَض !ويلُأَثْقَفَلَهانِفيزالممويةاميالْقنمدأُح.

 

: قـال النجـاة؟ ما: االلهرسولياقلت(عنهااللهرضيعامربنعطيةعن

) خطيئتـك علىوابكبيتكوليسعكلسانكعليكأمسك

 

:الشافعي قال 
 

 

 

 

 
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 
،وتنميتهـا النفـوس يخـالط الذيالفسادمنبتطهيرهايكون   النفستزكية

والإيمانالمنكراتوتركالخيراتبفعلكلهذلكوالبركات،ويتحققبالخيرات

.باالله

تـستحق التيالطيبةالنفسهيااللهشرعوفقتطهرتالتيالزكيةوالنفس

.والمثوبةالأجرالآخرة،وفيمحمودةالالأوصافالدنيافي

منأَفْلَحقَد) ٨(وتَقْواهافُجورهافَأَلْهمها) ٧(سواهاوماونَفْسٍ:"قال تعالى   

)١٠(دساهامنخَابوقَد) ٩(زكَّاها 

يحتمـل "دساهامنخَابدوقَ. زكَّاهامنأَفْلَحقَد"االلهرحمهكثيرابنيقول

-قتـادة قالكما-االلهبطاعة: أينفسه،زكىمنأفلحقد: المعنىيكونأن

وعكرمـة، مجاهد،عننحوهويروى. والرذائلالدنيئةالأخلاقمنوطهرها

إياهابخذلانهمنهاووضعأخملها: أيدسسها،: أيودساها، جبيربنوسعيد

.وجلعزااللهطاعةوتركمعاصيالركبحتىالهدى،عن

دسىمنخابوقدنفسه،االلهزكىمنأفلحقد: المعنىيكونأنيحتملوقد

.عباسابنعنطلحة،أبيبنوعليالعوفيقالكمانفسه،االله

 

ولقد كان الهدف من بعثة النبي صلى االله عليه وسلم هداية الناس وتزكيـة              

بعـثَ الَّذيهو:" وجلعزقال، م وإقامتهم على طريق االله المستقيم       نفوسه

والْحكْمـةَ الْكتَابويعلِّمهمويزكِّيهِمآياتهعلَيهِميتْلُومنْهمرسولًاالْأُميينفي

إِنكَانُواونلُميقَبلَالٍلَفبِينٍض٢(م( 

تَزكَّـى مـن أَفْلَحقَد: " قال سبحانه   ، وتزكية النفس سبب للفلاح والنجاح      

ذَكَروماسهبلَّىرفَص" 

: وجلعزقال،المقيموالنعيم،العلىبالدرجاتالفوزسببالنفسوتزكية

"نموهأْتناًيؤْمملَقَدمعاتالِحفَالصلَئِكأُوماتُلَهجرلَـى الدنَّـاتُ * الْعج
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"تَزكَّىمنجزاءوذَلِكفيهاخَالِدينالْأَنْهارتَحتهامنتَجرِيعدنٍ

 

والـنفس سـائق، والعملقائد،الإيمانإنبنييا:(لابنهالحكيملقمانالق

فـإذا حرنـت، قائـدها فتروإنالطريق،نعضلّتسائقهافترفإنحرون؛

أسـاءت، إليهافوضتوإذاطمعت،أُطمعتإذاالنفسإن. استقامتاجتمعا

فاحـذر فـسدت؛ إليهـا الأمرتركتوإذاصلحت،االلهأمرعلىحملتهاوإذا

لـه بـد ولافيها،لهحاجةلامنمنزلةوأنزلهادينك،علىواتهمهانفسك،

يخيرالأحمقوإنبالحق،تعترفحتىبالمكارهنفسهيذلّالحكيموإن. منها

. )كرهمنهاكرهتوماأحبمنهاأحبتفما: الأخلاقفينفسه

 

:قال الشاعر


 

عن، فالعاقل هو من يغدو إلى تزكية نفسه وتطهيرها من المعايب والشوائب            

الْوضوءإِسباغُ:قَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَأَن،الأَشْعرِيمالِكأَبِي

انِشَطْرالإِيم،دمالْحلأُاللهِِ وتَمانيزال،الْموبِيحتَّسالتَّكْبِيرولْءم اتاومالـس

حجـةٌ والْقُرآن،ضياءوالصبر،برهانوالزكَاةُ،نُوروالصلاَةُ،والأَرضِ

لَكأَوكلَيوالنَّاسِكُلُّ،عغْدي،ائِعفَبهانَفْسقُهتعفَم،اأَووبِقُهم .

 

االلهصـلى االلهِرسولَسمعتُ: يقُولُسمعتُه: قَالَ،بشيرٍبنِالنُّعمانِعنِو

وإِن،بينلَالْحلاَإِن:أُذُنَيهإِلَىبِإِصبعيهالنُّعمانوأَهوى،يقُولُوسلمعليه

امرالْحنيا،بمنَهيباتٌوشْتَبِهلاَ،منهلَمعييركَثنـنِ النَّـاسِ، ماتَّقَـى فَم

اتهأَالشُّبرتَباسهينلِدهضرعو،نموقَعيوفاتهالشُّبقَعىوامِ فـرالْح،

،حمىملكلِكُلِّوإِنأَلاَ،فيهيرتَعأَنيوشك،الْحمىلَحويرعىكَالراعي

صـلَح صـلَحتْ إِذَا،مضغَةًالْجسدفيوإِنأَلاَ،محارِمهااللهِحمىوإِنأَلاَ
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دسالْجإِذَا،كُلُّهتْودفَسدفَسدسالْجـأَلاَ،كُلُّه  هوي الْقَلْـب .

 

لذا فقد حرص النبي صلى االله عليه وسلم على تنبيه الناس إلى وجوب تزكية        

النفس وإنقاذها من الوقوع في المهالك التي تؤدي إلى دخول النـار وإلـى              

دأ في ذلك بأقرب الناس إليه ؛       وكان صلى االله عليه وسلم يب     ، غضب الجبار   

وأَنْـذر : (الآيـةُ هـذه نَزلَـتْ لَما :قَالَ،هريرةَأَبِيعنف، عشيرته وأهله   

تَكيرشعبِينا) الأَقْرعولُدسشًاوسلمعليهااللهصلىااللهِريقُر،مفَعخَصو،

بـنِ كَعـبِ بنيمعشَريا،النَّارِمنأَنْفُسكُمذُواأَنْق،قُريشٍمعشَريا: فَقَالَ

ذُوا،لُؤَيأَنْقكُمأَنْفُسنا،النَّارِميشَرعيمنبدبعنَافذُوا،مأَنْقكُمأَنْفُسنم

،الْمطَّلبِعبدبنييا،رِالنَّامنأَنْفُسكُمأَنْقذُوا،هاشمٍبنيمعشَريا،النَّارِ

فَإِنِّي،النَّارِمننَفْسكأَنْقذي،محمدبِنْتَفَاطمةُيا،النَّارِمنأَنْفُسكُمأَنْقذُوا

.بِبلاَلِهاسأَبلُّهارحمالَكُمأَنإِلاَّ،شَيئًاااللهِمنلَكُمأَملكماوااللهِ

 

وحينما تختلط الأمور على ، بل وأرشدنا صلى االله عليه وسلم في زمان الفتن 

العاقل الحليم عليه أن يهتم بتربية وتزكية نفسه ؛ فإن في ذلك صلاحاً وإنقاذاً        

بينَمـا :قَالَ. الْعاصِبنِعمرِوبنااللهِعبديحدثَن: قَالَ،عكْرِمةَنع، لها  

نلَنَحوولِحسإِذْ،وسلمعليهااللهصلىااللهِرتْنَةَذَكَرإِذَا: فَقَالَ،الْفتُمأَير

النَّاستْقَدرِجممهودهخَفَّتْ،عومانَاتُهكَانُوا،أَمكَـذَا وه، كشَـبو نـيب

هابِعتُ: قَالَ. أَصفَقُمهفَ: فَقُلْتُ. إِلَيلُكَيأَفْعنْدعي،ذَلِكلَنعااللهُجاكد؟ف

،تُنْكـر مـا ودع،تَعرِفْبِماوخُذْ،لِسانَكعلَيكواملك،بيتَكالْزم: قَالَ

كلَيعرِوبِأَمةنَفْخَاصكس،عدونْكعرأَم ـةامالْع.

.

:سلمىأبيبنزهيريقول
 

 
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بِالْمرءوكَفَى،بِفَسادهامعرِفَتي؛نَفْسيصلَاحِمنإِن: الْوردبنوهيبقَالَ

ذَنْـبٍ منمتَحولٌمنْزِلٌوبِئْس،علَيهيقيمثُمفَسادانَفْسهمنيعرِفُ؛شَرا

.ةتَوبغَيرِإِلَى 

:قال الشاعر 
 

 

. التحلية، والتخلية: تنقسم تزكية النفس إلى قسمين رئيسين هما

. ر النفس من أمراضها وأخلاقها الرذيلةيقصد بها تطهي: فالتخلية

فهي ملؤها بالأخلاق الفاضلة وإحلالها محل الأخلاق الرذيلة بعد : وأما التحلية

. أن خليت منها

الشرك والرياء، والعجب، والكبر، والبغض والحسد،      : فالأخلاق الرذيلة مثل    

ا علـى   والشح والبخل، والغضب، والحرص على الدنيا وحبها لذاتها وإيثاره        

....الآخرة، والفضولية وعدم الجد في الحياة

وأما الأخلاق الفاضلة فكالتوحيد والإخلاص والـصبر، والتوكـل والإنابـة،          

والتوبة، والشكر، والخوف والرجاء، 

وحسن الخلق في التعامل مع الناس، والشفقة عليهم، وأمـرهم بـالمعروف            

تغيير قلوبهم بمـا لـيس      ونهيهم عن المنكر، ونفعهم بقدر المستطاع، وعدم      

.بلازم شرعاً

: قال البوصيري 




 ****



 

الـسلوكي بالجانـب واعتنـوا ،النفـوس بتزكيةالصالحالسلفاهتمولقد  

فـي مستقلةكتباًفأفردوا،وهدياًعملاًحققوهكما،وفقهاًعلماًوالأخلاقي
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الـسلوكية الـصفات يـوردون السلفأئمةإنبلماونحوهوالرقائقالزهد

.العقيدةكتبثنايافيالسنةلأهلوالأخلاقية

الـسنة أهـل اعتقـاد في) هـ٣٧١ت(الإسماعيليقالكما  )):

،والخيانـة ،والعجـب ،والتكبر،والفخر،والآثامالبدعةمجانبةويرون

لمنإلا،الغيبةوترك،الأذىكفنويرو،والسعاية،والاغتيال،والدغل

.)) عندهمبغيبةليسفيهفالقول،إليهمايدعووهوىبدعةأظهر

: ووسائل تزكية النفس وإصلاحها كثيرة ومتنوعة منها 

  
فَاستَغْفَروااللَّهواذَكَرأَنْفُسهمظَلَمواأَوفَاحشَةًفَعلُواإِذَاوالَّذين: " قال تعالى   

لِذُنُوبِهِمنمورغْفيإِلَّاالذُّنُوباللَّهلَمواورصلَىياعلُوامفَع ـمهو ـونلَمعي

)١٣٥ (أُولَئِكماؤُهزةٌجرغْفمنمهِمبنَّاتٌرجرِيوتَج ـنـا مهتتَح ـارالْأَنْه

يناخَالِديهفمعنورأَجينلام١٣٦(الْع( 

إِنفَإِنَّكتَراهكَأَنَّكلِلَّهتَعملَأَنالإِحسانوسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولُالَق

.يراكفَإِنَّهتَراهلاَ

 

قـال وقـت؛ كـل فيتعالىااللهمنبالخوفنفسهتزكيةإلىفالمسلم يحتاج  

كُنْـتُم إِنوخَـافُونِ تَخَـافُوهم فَلَاأَولِياءهيخَوفُالشَّيطَانذَلِكُمإِنَّما":تعالى

يننؤْم١٧٥(م ( 

اذْكُروا": تعالىقال،الإيمانيفشرطاًوجعلهمنه بالخوفتعالىااللهوأمر

يتمعينتُالَّتمأَنْعكُملَيفُواعأَويودهبِعأُوفكُمدهبِعايإِيونِ وبه٤٠(فَـار(
 

الخوف،منزلةنستعينوإياكنعبدإياكمنازلومن: "االلهرحمهالقيمابنقال

".أحدكلعلىفرضوهيللقلب،فعهاوأنالطريقمنازلأجلمنوهى
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رأسه،فالمحبةالطائر؛بمنزلةوجلعزااللهإلىسيرهفيالقلب: "أيضاًوقال

جيـد فالطـائر والجناحـان؛ الـرأس سلمفمتىجناحاه؛والرجاءوالخوف

عرضـة فهوالجناحان؛فقدومتىالطائر،ماتالرأس؛قطعومتىالطيران،

".وكاسرصائدلكل 

خَافَولِمن": تعالىقال:رفيعةومنزلتهعظيمأجرهتعالىااللهمنوالخائف

قَاممهبنَّتَانِر٤٦(ج( 

نْجِيـاتٌ، مثَلَاثٌ: " قَالَوسلَّمعلَيهاللَّهصلَّىااللهِرسولَأَنهريرةَ،أَبِيعنو

بِالْحقِّوالْقَولُوالْعلَانية،السرفيااللهِفَتَقْوى: الْمنْجِياتُفَأَمامهلكَاتٌ،وثَلَاثٌ

متَّبِـع، فَهوى: الْمهلكَاتوأَماوالْفَقْرِ،الْغنَىفيوالْقَصدوالسخْط،الرضافي

شُحو،طَاعموابجإِعءرالْم،هبِنَفْسيهو نهأَشَـد"

 

دخلتُ على فاطمة بنت عبد الملك بعد وفاة عمر بن عبـد            : " عن عطاء قال  و

: قالت يا بنت عبد الملك ، أخبريني عن أمير المؤمنين ، : العزيز ، فقلت لها 

إن عمر رحمه االله كان قد فرغ نفسه وبدنـه  ! أفعل، ولو كان حياً ما فعلت       " 

للناس ، كان يقعد لهم يومه ، فإن أمسى وعليه بقية من حوائج يومه وصله               

بليله ، إلى أن أمسى مساء وقد فرغ من حوائج يومه ، فدعا بسراجه الـذي        

أقعى واضعاً رأسه علـى  كان يسرج له من ماله ، ثم قام فصلى ركعتين ، ثم    

قد خرجـت نفـسه ،      : يده تتسايل دموعه على خده ، يشهق الشهقة فأقول          

وانصدعت كبده ، فلم يزل كذلك ليلته حتى برق له الصبح ، ثم أصبح صائماً               

يا أمير المؤمنين ، رأيت شيئا منك البارحة ما         : " فقلت  . فدنوت منه : ، قالت 

" أجل، فدعيني وشأني وعليك بشأنك : " قال" رأيته قبل ذلك ، فما كان منك ؟     

إذن أخبرك، أني نظرت إلي : " ، قال" إني أرجو أن أتعظ : " فقلت له : ، قالت

فوجدتني قد وليت أمر هذه الأمة صغيرها وكبيرها ، وأسودها وأحمرها ، ثم             

ذكرت الغريب الضائع ، والفقير المحتاج ، والأسير المفقود وأشـباههم فـي    

لاد وأطراف الأرض ، فعلمت أن االله سائلني عنهم ، فخفت علـى             أقاصي الب 
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نفسي خوفاً دمعت له عيناي ، ووجل له قلبي ، فأنا كلما ازددت لهـا ذكـراً                 

" .ازددت لهذا وجلاً ، وقد أخبرتك فاتعظي الآن أو دعي 

وكان توبة بن الصمة محاسبا لنفسه ، فحاسبها يوما فرأى أن عمره قد بلغ              

فحسب أيامها، فإذا هي أحد وعشرون ألف يوم وخمسمائة يوم،     ستين سنة ،    

فكيف وفي كل ! ألقى االله بواحد وعشرين ألف ذنب ! يا ويلت : " فصرخ وقال

، ثم خر مغشيا عليه ، فحركوه فإذا هـو ميـت ،             " يوم عشرة آلاف ذنب ؟      

" .لها من ركضة إلى الفردوس الأعلى       يا: " فسمعوا قائلا يقول    

 

: قال الشاعر 
 

 

 

 

 

 

 

  
غَفُورااللَّهيجِداللَّهيستَغْفرِثُمنَفْسهيظْلمأَوسوءايعملْومن" : قال تعالى   

عليمـا اللَّـه وكَاننَفْسهعلَىيكْسبهفَإِنَّماإِثْمايكْسبومن) ١١٠(رحيما

بهتَانًـا احتَملَفَقَدبرِيئًابِهيرمِثُمإِثْماأَوخَطيئَةًيكْسبومن) ١١١(حكيما

)١١٢(مبِينًاوإِثْما 

رحمـة منتَقْنَطُوالَاأَنْفُسهِمعلَىأَسرفُواالَّذينعباديياقُلْ" : قال تعالى   

اللَّهإِناللَّهرغْفياالذُّنُوبيعمجإِنَّهوهالْغَفُوريمحوا) ٥٣(الريبأَنإِلَىوكُمبر

)٥٤(تُنْصرونلَاثُمالْعذَابيأْتيكُمأَنبلِقَمنلَهوأَسلموا 

نةَأَبِيعريرنِعنهااللهرضىهعقَالَوسلمعليهااللهصلىالنَّبِي:لٌكَانجر

ثُـم حرِقُونىفَـأَ متُّأَنَاإِذَالِبنيهقَالَالْموتُحضرهفَلَما،نَفْسهعلَىيسرِفُ
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مـا عـذَابا لَيعذِّبنِّىربىعلَىقَدرلَئِنفَوااللهِ،الريحِفىذَرونىثُماطْحنُونى

هذَّباعدا. أَحاتَفَلَملَمفُعبِهذَلِك،رفَأَماللَّهضىفَقَالَ،الأَرعمااجميكف

نْهلَ. مفَإِذَاتْفَفَعوهافَقَالَ،قَائِمملَكملَىحاعتَ مـنَعـا قَـالَ صيبر،

تُكخَشْي .فَغَفَرلَه.

 

نرِوعمنِعةَبتْبقَالَ؛ع :ونَاكَانلاأَبفَعرظَياعوالْمننَاعاعمإِذَاأَسادأَر

فيهـا الْمزِيدوالْتَمسوامجاورتهابِحسنِالنِّعمتَلَقَّوا! بنييا: فَقَالَ؛سفَرا

علَـى فَاحملُوها،أُعطيتْلِماشَيءأَقَبلُالنَّفْسأَنواعلَموا. علَيهابِالشُّكْرِ

،النَّـارِ مـن هربمننَجا،تَقَدمتَوإِنتَسبِقَلاوأَن،ركبتُمإِذَامطَاياها

كرأَدونقَمابإِلَىسنَّةفَقَالَ. الْجراغا: الْأَصانَايا! أَبمهذةُهيطقَالَ؟الْم

.بنيياالتَّوبةُ:  

ابـن لضرارعنهااللهرضيسفيانأبيبنمعاويةقال: قالصالحأبيوعن

لي. تصفهبل: قالالمؤمنين؟أميرياتعفنيأو: فقال. علياًليصف: ضمرة

المـدى بعيدكانوااللهفإنهبد،لاإذأما: قال. أعفيكلا: قالتعفني؟أو: قال

وتنطـق جوانبـه، مـن العلميتفجرعدلاً،ويحكمفصلاً،يقولالقوى،شديد

وظلمته،بالليلويستأنسوزهرتها،الدنيامنيستوحشنواحيه،منالحكمة

منيعجبهنفسه،ويخاطبكفه،يقلبالفكرة،طويلالدمعة،غزيروااللهكان

-) أدمبلاكانماأوغلظماأي(-جشبماالطعامومنخشن،مااللباس

دعونـاه، إذاأتيناه،ويأتينـا إذاويبتديناسألناه،إذايجيبناأحدنا؛كوااللهكان

فـإن لعظمته،نبتديهولاهيبة،نكلمهلامناوقربهلناتقريبهمعوااللهونحن

يطمـع لاالمساكين،ويحبالدين،أهليعظمالمنظوم،اللؤلؤمثلفعنتبسم

بعضفيلرأيتهاللهبافأشهدعدله،منالضعيفييأسولاباطله،فيالقوي

قابضامحرابهفيمثُلوقدنجومه،وغارتسدوله،الليلأرخىوقدمواقفه،

الحـزين، بكاءويبكي-القريصيعني-السليمتململيتململلحيته،على

هيهاتتشوقْت،ليأمتعرضت،أبيدنيايادنيايا: يقولوهوأسمعهفكأني
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وعيشكقصير،فعمركفيك،ليرجعةلاثلاثًا،بتتكقدغيري؛غُريهيات،

: قـال .الطريـق ووحشةالسفر،وبعدالزاد،قلةمنآهكبير،وخطركحقير،

وقـد بكمـه، ينشفهاوهويملكها،فماعنه،االلهرضيمعاويةدموعفذرفت

كـذلك، وااللهكـان الحسن؛أباااللهرحم: معاويةقالثم. بالبكاءالقوماختنق

ترقـأ فلاحجرها،فيولدهاذُبِحمنحزن: قالضرار؟ياليهعحزنكفكيف

. حسرتهاتسكنولاعبرتها، 

نعانملَينِسةَبديرب،نع؛أَبِيهاءجزاعمنبالِكإِلَىمااللهصـلى النَّبِي

فَاسـتَغْفرِ ارجِعويحك،: فَقَالَ،طَهرني،االلهِولَرسيا: فَقَالَ،وسلمعليه

،االلهِرسـولَ يـا : فَقَـالَ ،جاءثُم،بعيدغَيرفَرجع: قَالَ،إِلَيهوتُبااللهَ

االلهَرِفَاستَغْفارجِع،ويحك: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُفَقَالَ،طَهرني

تُبوهقَالَ،إِلَي :عجفَررغَييدعب،ثُماءا: فَقَالَ،جولَيسي،االلهِرنرطَه،

لَـه قَالَ،الرابِعةُكَانَتإِذَاحتَّى،ذَلِكمثْلَوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيفَقَالَ

فَـسأَلَ ،الزنَـا مـن : فَقَالَ؟أُطَهركيمف: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُ

فَقَالَ،بِمجنُونٍلَيسأَنَّهفَأُخْبِر؟جنُونأَبِه: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُ

 :اأَشَرِبر؟خَملٌفَقَامجرهتَنْكَهفَاس،فَلَمجِدينْهمرٍرِيحلَفَقَـا : قَالَ،خَم

فَكَان،فَرجِمبِهفَأَمر،نَعم: فَقَالَ؟أَزنَيتَ: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُ

النَّاسيهنِفقَتَيرقُولُقَائِلٌ،في :لَقَدلَكه،اطَتْلَقَدأَحبِهيئَتُهقَائِـلٌ ،خَطو

عليـه االلهصـلى النَّبِيإِلَىجاءأَنَّه،ماعزٍةتَوبمنأَفْضلَتَوبةٌما: يقُولُ

بِـذَلِك فَلَبِثُـوا : قَالَ،بِالْحجارةاقْتُلْني: قَالَثُم،يدهفييدهفَوضع،وسلم

،جلُـوس وهـم وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُجاءثُم،ثَلاَثَةًأَو،يومينِ

،لَّمفَسثُملَسوا: فَقَالَ،جرتَغْفزِاساعنِلِمابالِكفَقَالُوا: قَالَ،م :االلهُغَفَر

تَوبةًتَابلَقَد: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُفَقَالَ: قَالَ،مالِكبنِلِماعزِ

تْلَومقُسنيبةأُممتْهعسقَالَ.لَو :ثُمتْهاءأَةٌجرامنم ـدغَام، ـنمدالأَز،

وتُوبِيااللهَفَاستَغْفرِيارجِعي،ويحك: فَقَالَ،طَهرني،االلهِرسولَيا: فَقَالَتْ

هفَقَالَتْ،إِلَي :اكأَرتُرِيديأَنندداتُرتَكَمددرزاعمنبالِكـا : قَالَ،ممو
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ا: قَالَتْ؟ذَاكلَىإِنَّهبحننَامفَقَالَ،الز :قَالَتْ؟آنْت :مـا فَقَـالَ ،نَعلَه :

،وضـعتْ حتَّى،الأَنْصارِمنرجلٌفَكَفَلَها: قَالَ،بطْنكفيماتَضعيحتَّى

: فَقَالَ،الْغَامديةُوضعتقَد: فَقَالَ،وسلمليهعااللهصلىالنَّبِيفَأَتَى: قَالَ

مـن رجـلٌ فَقَام،يرضعهمنلَهلَيس،صغيراولَدهاونَدعنَرجمهالاَإِذًا

.فَرجمهـا : قَـالَ ،االلهِنَبِـي يارضاعهإِلَي: فَقَالَ،الأَنْصارِ

 

:المباركبنعبدااللهقال
 

 

:قال الشاعر 
 

 

  
واتَّقُوالِغَدقَدمتْمانَفْسولْتَنْظُراللَّهاتَّقُواآمنُواالَّذينأَيهايا ": قال تعالى   

اللَّهإِناللَّهاخَبِيربِممتَعلَا) ١٨(لُونتَكُونُواوينواكَالَّذنَس اللَّـه ماهفَأَنْـس

مهأَنْفُسأُولَئِكمهقُونتَوِيلَا) ١٩(الْفَاسسيابحالنَّارِأَصابحأَصو نَّـةالْج

ابحأَصنَّةالْجمهون٢٠(الْفَائِز( 

تعالى بالعبادات المختلفة مـن صـلاة وقيـام          فالعبادة وحسن التبتل إلى االله    

وصيام وزكاة وصدقة وحج وذكر ودعاء وقراءة للقرآن مـن أهـم وسـائل          

،الأَسـلَمي كَعـبٍ بـن ربِيعةُحدثَني: قَالَ،سلَمةَأَبِيعن،تزكية النفس   

وحاجتهبِوضوئِهأَتَيتُهفَ،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولِمعأَبِيتُكُنْتُ:قَالَ

قُلْتُ؟ذَلِكغَيرأَو: قَالَ. الْجنَّةفيمرافَقَتَكأَسأَلُك: فَقُلْتُ،سلْ: لِيفَقَالَ،

 :وهنِّي: قَالَ،ذَاكلَىفَأَععكنَفْسةبِكَثْرودجالس. 
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نأَبِيعتُ: قَالَ،الِحٍصعماسةَأَبريرقُولهـولُ قَالَ: يسااللهصـلى االلهِر

يذْكُرنيحينمعهوأَنَابِيعبديظَنعنْدأَنَا: وجلَّعز،االلهُقَالَ:وسلمعليه

،يإِننيذَكَرفهنَفْستُهيذَكَريفنَفْس،إِنيونيذَكَرلأٍفمتُهيذَكَرـلأٍ فم

ذراعاإِلَيتَقَربومن،ذراعاإِلَيهتَقَربتُشبراإِلَيتَقَربومن،منْهمخَيرٍ

.مهروِلاًجِئْتُهيمشيجاءنيومن،باعاإِلَيهتَقَربتُ

 

، والمزاميـر ، مر على بيت فسمع فيه صوت الدفوف       بشراً الحافي يروى أن   

من صاحب هذا البيـت؟     : اقال له ، فقرع الباب، فخرجت إليه امرأة    ! والغناء

لا بـل هـو     : أريد أن أعلم أعبد هو أم حر؟ قالت       : ماذا تريد منه؟ قال   : قالت

إن كنت حراً فاصـنع مـا       : ل لك يقو بشراً الحافي أخبريه بأن   : قال لها ، حر

فضحكت المـرأة وذهبـت   . وإن كنت عبداً فلا تتصرف إلا بإذن سيدك       ، شئت

هـذا  ! كلا واالله : قال، كذا وكذا : يقول! في الباب رجل مخبول   : للرجل، وقالت 

وما عندي  ، أنا عبد الله عز وجل    ، أنا عبد ولست حراً   ، هو عين العقل، صدق   

، تصرف فيه إلا بإذن سيدي وهو االله تعالى       لا يجوز لي أن أ    ، من مال ومتاع  

وأقلع عما كان يفعله وأقبـل      ، وطنابيره، فتاب إلى االله تعالى، وكسر مزاميره     

. على العبادة 

:الوراقمحمودقال
 

 
 

 r 
الْجنَّـةَ لَهمبِأَنوأَموالَهمأَنْفُسهمالْمؤْمنينمناشْتَرىاللَّهإِن" : قال تعالى   

لُونقَاتييبِيلِفساللَّهقْتُلُونفَيقْتَلُونياودعوهلَياعقيحفاةرالْإِنْجِيلِالتَّوو

آنِوالْقُرنمفَىوأَوهدهبِعنموااللَّهرشتَبفَاسكُمعييبِبالَّذتُمعايببِهذَلِكووه

زالْفَويمظ١١١(الْع (

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=157&ftp=alam&id=1001751
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=157&ftp=alam&id=1001751
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حب االله تعالى ورسوله المصطفى صلى االله عليه وسلم وإتباعهما أول وسائل 

بـنِ زهـرةَ ،عقيلٍأَبِيعن،  وهو حب يطغى على أي حب       ،تزكية النفس   

دبعم،أَنَّهعمسهدجدبااللهِعنشَامٍبكُنَّا:قَالَ،هعمعليـه االلهصلىالنَّبِي

لأَنْتَ،االلهِرسولَيا: عمرلَهفَقَالَ،الخَطَّابِبنِعمربِيدآخذٌوهو،وسلم

بأَحإِليمكُلِّنءإِلاَّ،شَينيمفَقَالَ،نَفْسلاَ: وسلمعليهااللهصلىالنَّبِي

فَإِنَّـه : عمرلَهفَقَالَ،نَفْسكمنإِلَيكأَحبأَكُونحتَّى،بِيدهنَفْسيوالَّذي،

االلهِ،الآنلأَنْتَ،وبأَحإِلَينيموسـلم عليهاهللالنبي صلى الَفَقَ،نَفْس :

االآنيرمع.

بـنِ عمربِيدآخذٌوهو،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيمعكُنَّا: روايةوفي-

إِلَـي أَحب،االلهِرسولَيا،لأَنْتَ،وااللهِ: فَقَالَ،عنْهاللَّهرضى،الْخَطَّابِ

نشَكُلِّمءيإِلاَّيفَقَالَ،نَفْسلاَ: وسلمعليهااللهصلىالنَّبِينؤْمي كُمـدأَح

أَحب،وااللهِ،الآنفَلأَنْتَ: عمرفَقَالَ،نَفْسهمنإِلَيهأَحبعنْدهأَكُونحتَّى

إِلَينيمولُفَقَالَ،نَفْسسسلموعليهااللهصلىااللهِر :االآنيرمع.

 

أنشئتمإن: لما وضع خبيب بن عدي على الخشبة ليصلب قال لكفار قريش     

الكعبةيستقبلوهوإليهنظرثمفافعلوا،مصرعيقبلركعتينأركعتتركوني

زعمـاء علـى ليقبوهورآهثملتمامهماويالحسنيهماياركعتينويصلي

المـوت مـن جزعـا الـصلاة أطلتأنيتظنواأنلولاواالله: ويقولالقوم

يقولونوهمبخبيبيمثلونوهمقومهسعيدشهدثمالصلاة،منلاستكثرت

وااللهمنـه، تنزفوالدماءفيقولناج،وأنتمكانكمحمديكونأنأتحب: له

ثم ، بشوكةيوخزدامحموأنوولدي،أهليفيوادعاآمناأكونأنأحبما

: أنشد 
 

 

 
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فحب االله تعالى ورسوله والحرص على الطاعة والانقياد لهما ممـا يزكـي             

:قال الشاعر . النفس ويطهرها
 

 

:قال الشاعر 
 

 

 

 

 

  
بعديحدثُاللَّهلَعلَّتَدرِيلَانَفْسهظَلَمفَقَداللَّهحدوديتَعدومن" : قال تعالى   

اذَلِكر١(أَم( 

نةَأَبِيعريرولُقَالَقَالهسوسلمعليهااللهصلىااللهِر :سنَـى لَيالْغ ـنع

ةكَثْررضِالْعنلَكنَىونَىالْغالـنَّفْسِ غ.

 

نعدبنِااللهِعبٍبيخُب،نعهميكُنَّا:قَالَ. عسٍفلجم،اءصـلى النَّبِيفَج

طَيـب الْيـوم نَراك:بعضنَا: لَهفَقَالَ. ماءأثَررأْسهوعلَىوسلمعليهاالله

: فَقَـالَ . الْغنَىذكْرِفيالْقَومأفَاضثُم. لِلهوالْحمد،أجلْ: فَقَالَ. النَّفْسِ

أْسنَىلاَبنِبِالْغةُ. اتَّقَىلِمحالصنِواتَّقَىلِمرخَيننَىمالْغ،يبطالـنَّفْسِ و

نيمِمالنَّع. 

فالرضا بما قسم االله تعالى وقدر يسمو بالنفس ويرقى بها إلى أعلى المراقي             

 ،نةَأَبِيعطَلْحارِيقَالَ،الأَنْص:حبولُأَصساوسلمعليهااللهصلىااللهِرموي

بى،النَّفْسِطَيرييهِفجوها: قَالُوا،الْبِشْرولَيستَ،االلهِرحبأَص مـوالْي

بى،النَّفْسِطَيرييفهِكجولْ: قَالَ،الْبِشْري،أَجأَتَانآتنيمبر،زع

حسنَاتعشْرابِهلَهااللهُكَتَب،صلاَةًأُمتكمنعلَيكصلَّىمن: فَقَالَ،وجلَّ
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.مثْلَهـا علَيهورد،درجاتعشْرلَهورفَع،سيئَاتعشْرعنْهومحا،

 

نةَأَبِيعريرولُقَالَ: قَالَ،هسا:وسلمعليهااللهصلىااللهِرالُمزيلاَءالْب

.خَطيئَـة علَيهومااللّهيلْقَىحتَّىومالِهوولَدهنَفْسهفيؤْمنَةوالْمبِالْمؤْمنِ
 

:قال الشاعر 
 

 

 

 

 

فركبتجاموسأربعمائةمننحواالطبريرلبشيجواميسعلىالرومأغارت

عـصيهم معهـم الجـواميس معهمكانتالذينعبيدهفلقينالهوابنأنامعه

أحرارفأنتممعهمفاذهبواأيضاوأنتمفقالالجواميسذهبتمولانايافقالوا

اختبرنـي ربـي إنبنييااسكتقالأفقرتناأبتياابنهلهفقالااللهلوجه

.يدهأزأنفأحببت 

  
بِـه يبصروالَمبِمابصرتُقَالَ) ٩٥(سامرِيياخَطْبكفَماقَالَ ": قال تعالى   

قَـالَ ) ٩٦(نَفْـسي لِيسولَتْوكَذَلِكفَنَبذْتُهاالرسولِأَثَرِمنقَبضةًفَقَبضتُ

وانْظُرتُخْلَفَهلَنموعدالَكوإِنمساسلَاتَقُولَأَنالْحياةفيلَكفَإِنهبفَاذْ

)٩٧(نَـسفًا الْـيم فيلَنَنْسفَنَّهثُملَنُحرقَنَّهعاكفًاعلَيهظَلْتَالَّذيإِلَهِكإِلَى
 

يـوحي فَبِمااهتَديتُوإِنِنَفْسيعلَىأَضلُّفَإِنَّماضلَلْتُإِنقُلْ" : قال تعالى   و

يإِلَيبرإِنَّهيعمس٥٠(قَرِيب( 



35

المؤمن الذي يريد أن يزكي نفسه ويطهرها لا بـد وأن يحـذر عليهـا مـن      

عـن ،جعدالْأَبِيبنِسالِمِعن، وسوسة الشيطان ويتخذ منه عدواً يحذره        

إِن:يقُـولُ وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَسمعتُ: قَالَ،فَاكهأَبِيبنِسبرةَ

طَانالشَّيدنِقَعبلامآدهقبِأَطْر،دفَقَعلَهلاَمِبِطَرِيقفَقَالَ،الإِس :ملتُس تَـذَرو

ينَكد،يندوائِكآ،آبواءب؟أَبِيك !اهصفَعلَمفَأَس،ثُمدقَعلَهبِطَرِيقةرالْهِج

فىالْفَرسِكَمثَلِالْمهاجِرِمثَلُوإِنَّما! ؟وسماءكأَرضكوتَدعتُهاجِر: فَقَالَ،

جهدفَهو،تُجاهد: فَقَالَ،هادالْجِبِطَرِيقلَهقَعدثُم،فَهاجرفَعصاه،الطِّولِ

فَعـصاه ! ؟الْمـالُ ويقْـسم ،الْمرأَةُفَتُنْكَح،فَتُقْتَلُ،فَتُقَاتلُ،والْمالِالنَّفْسِ

داهولُفَقَالَ،فَجسوسلمعليهااللهصلىااللهِر :نلَفَمفَعذَلِك،اكَانقلَىحع

،وجلَّعز،االلهِعلَىحقاكَان،قُتلَومن،الْجنَّةَيدخلَهأَن،وجلَّعز،االلهِ

أَنلَهخدنَّةَيالْج،إِنغَرِقَو،اكَانقلَىحااللهِعأَنلَهخدنَّةَيالْج،أَوتْهقَصو

تُهابد،ـا كَانقلَـى حااللهِعأَن لَـهخدنَّـةَ يالْج.

 

أُرِيدوأَنَا،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَأَتَيتُ:قَالَ،معبدبنِوابِصةَعنو

لاَأَنعئًاأَدشَينمالإِثْمِالْبِرإِلاَّوأَلْتُهسنْهإِذَا،عوهنْدع ـعمتُ ،جبفَـذَه

وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولِعنوابِصةُياإِلَيك: فَقَالُوا،النَّاسأَتَخَطَّى

،كاإِلَيةُيابِصةُأَنَا: فَقُلْتُ،وابِصي،وونعنُودأَدنْهم،فَإِنَّه ـنم ـبأَح

فَدنَوتُ،وابِصةُياادن،وابِصةُياادن: لِىفَقَالَ،منْهأَدنُوأَنإِلَيالنَّاسِ

نْهتَّىمتْحسيمتكْبرتَهكْبا: فَقَالَ،رةُيابِصو،كاأُخْبِري جِئْـتَ مأَلُنتَـس

نْهع،يأَوأَلُنا: فَقُلْتُ؟تَسولَيسي،االلهِرنيجِئْتَ: قَالَ،فَأَخْبِرأَلُننِتَسع

الإِثْمِالْبِرقُلْتُ،و :منَع،عمفَجهابِعلَ،الثَلاَثَأَصعنْكُتُفَجاييبِهرِيفدص

واطْمأَنَّـتْ ،بالْقَلْإِلَيهاطْمأَنماالْبِر،نَفْسكاستَفْت،وابِصةُيا: ويقُولُ،

هإِلَيالنَّفْس،الإِثْماوماكيحالْقَلْبِف،ددتَرـي ورِ فدالـص،إِنو أَفْتَـاك

النَّاس. 
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فأرسـل ،شهرمسيرةبينهماوكان،بلدةمنامرأةتزوجرجلاًأن: روى

أتاهالليلجنّهفلما،يوماًبهافسارإليهليحملهاالبلدةتلكنملهغلامإلى

ليـالي بهاتمتعتفلوشهرمسيرةزوجهاوبينبينكإن: لهفقالالشيطان

عنـد عليـك وتثنيذلكتكرهلافإنها،زوجهاإلىتصلأنإلىالشهرهذا

عـدوك إن،ربيا: فقاليصليالغلامفقام،عندهلكأحظىفتكونسيدك

وأنـا شـهر مـدة فيبهليطاقةلاوإنه،معصيتكليفسولجاءنيهذا

تراودهنفسهتزلفلم،مؤونتهواكفني،عليهفأعذنيربياعليهأستعيذك

بهاوساروحملهاالمرأةدابةعلىفشّدأسحرحتىيجاهدهاوهوأجمعليلته

حتـى الفجـر بـرق فماشهرمسيرةلهفطوى،تعالىاللّهفرحمه: قال،

معصيتهمنإليههربهلهتعالىاللّهوشكر: قال،مولاهمدينةعلىأشرف

. إسرائيلبنيأنبياءمننبياًفكان،فنبأه 

:الشاعريقول
 

 

:قال الشاعر 
 

 

 

  
ولَـا يـشَاء منيزكِّياللَّهبلِهمأَنْفُسيزكُّونالَّذينإِلَىتَرأَلَم" : قال تعالى   

ونظْلَميلًاي٤٩(فَت (فَانْظُركَيونفْتَرلَىيعاللَّهبكَفَىالْكَذوابِهبِينًـا إِثْمم

)٥٠(

لكي يزكي العاقل نفسه فغن عليه أن يقاوم هواها ويطلب من االله أن يعينـه               

مالِكبنأَنَسسمعتُ: قَالَ،الْهاشميموهبٍبنِعثْمانعن، على إصلاحها 

مـا تَـسمعي أَنيمنَعـك ما: لِفَاطمةَوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيقَالَ:يقُولُ
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يكأُوص؟بِهإِذَاتَقُولِيأَن،تحبإِذَاأَصوتيسا:أَميياحيومقَي،كتمحبِر

.عـينٍ طَرفَـةَ نَفْـسي إِلَىتَكلْنيولاَ،كُلَّهشَأْنيلِيأَصلح،أَستَغيثُ

 

صـلى االلهِرسولُكَان:قَالَ،عازِبٍبنِالْبراءعنِ، رافعٍبنِالْمسيبِعنِو

اللَّهـم : قَالَثُم،الأَيمنِشقِّهعلَىنَام،فراشهإِلَىأَوىإِذَاوسلمعليهاالله

وأَلْجـأْتُ ،إِلَيكأَمرِيوفَوضتُ،إِلَيكوجهِيووجهتُ،إِلَيكنَفْسيأَسلَمتُ

آمنْـتُ ،إِلَيـك إِلاَّمنْكمنْجاولاَملْجأَلاَ،إِلَيكرهبةًورغْبةً،إِلَيكظَهرِي

تَابِكيبِكلْتَالَّذأَنْز،كنَبِييولْتَالَّذسقَالَ،أَرولُوسعليـه االلهصلىااللهِر

.طْـرة الْفعلَـى ماتَ،لَيلَتهتَحتَماتَثُم،قَالَهنمن: وسلم

 

إِذَا،بِـأَخَرة وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُكَان:قَالَ،خَديجٍبنِرافعِعنو

عتَماجهإِلَيهابحأَص،ادفَأَرأَنضنْهقَالَ،ي :انَكحبسماللَّهكدمبِحو،دأَشْه

إِلَلاَأَنأَنْتَإِلاَّه،كرتَغْفأَسأَتُوبوكلْتُ،إِلَيماعوءتُ،سظَلَمي ونَفْـس،

رلِيفَاغْف،لاَإِنَّهرغْفيا: فَقُلْنَا: قَالَ،أَنْتَإِلاَّالذُّنُوبولَيسااللهِر،إِنهذه

،محمديا: فَقَالَ،السلاَمعلَيهجِِبرِيلُجاءني،أَجلْ: قَالَ؟أَحدثْتَهنكَلماتٌ

ناتُهسِكَفَّارلجالْم. 

نأَبِيعانثْمعيدالنَّه،دبنِااللهِوعبارِثالْح،نعدينِزبقَملاَ: قَالَ،أَر

اللَّهم:يقُولُكَان،يقُولُوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُكَانكَماإِلاَّلَكُمقُولُأَ

،الْقَبـرِ وعذَابِوالْهرمِ،والْبخْلِوالْجبنِ،والْكَسلِالْعجزِمنبِكأَعوذُإِنِّي

ماللَّهىآتانَفْساها،تَقْوكِّهزأَنْتَورخَينامكَّاهاأَنْتَ،زهلِيـا ولاَهومو،

موذُإِنِّياللَّهأَعبِكنلْمٍملاَعنْفَعي،نملاَقَلْبٍو خْـشَعي، ـنملاَنَفْـسٍ و

عتَشْب،نموةوعلاَدابتَجسـا يلَه.

 

عليهااللهصلىاللَّهلِرسولِقَالَأنَّه؛عنْهاللَّهرضي، الصديقبكْرٍأبِيعنو

ظَلَمـتُ إِنِّـي اللَّهـم : قُلِ: قَالَ،صلاَتيفيبِهأدعودعاءعلِّمني: وسلم



38

،عنْـدك منمغْفرةًلِيفَاغْفر،أنْتَلاإِالْذُّنُوبيغْفرولاَ،كَثيراظُلْمانَفْسي

.الـرحيم الْغَفُـور أنْتَإِنَّك،وارحمني

 

إِذَاأَقُـولَ أَنوسـلم عليهااللهصلىااللهِرسولُأَمرني:الصديقُبكْرٍأَبوقَالَ

حبإِذَا،تُأَصتُويسإِذَا،أَمي أَخَذْتُوعجـضم ـنـلِ ماللَّي : ـماللَّه رفَـاط

اتاومضِالسالأَرو،الِمبِعالْغَيةادالشَّهأَنْتَ،وبكُلِّر ءشَـي يكُـهلمو،

دأَشْهلاَأَنأَنْتَإِلاَّإِلَه،كدحلاَولَشَرِيكك،أَناودمحمكدبعولُكسرو،

نَفْـسي علَىأَقْتَرِفَوأَن،وشركهالشَّيطَانِوشَر،نَفْسيشَرمنبِكأَعوذُ

.مسلمٍإِلَىأَجرهأَو،سوءا 

االلهصـلى النَّبِـي قَالَ: قَالَ،حصينٍبنِعمرانعن،الْبصرِيالْحسنِعنِ

فـي ستا،سبعةً: أَبِيقَالَ؟إِلَهاالْيومتَعبدكَمحصينيا:لأَبِيوسلمعليه

يالَّذ: قَالَ؟ورهبتكلِرغْبتكتَعدفَأَيهم: قَالَ،السماءفيوواحدا،الأَرضِ

،تَنْفَعانـك كَلمتَينِعلَّمتُكأَسلَمتَلَوإِنَّكأَما،حصينيا: قَالَ،السماءفي

اللَّتَـينِ الْكَلمتَـينِ علِّمنـي ،االلهِرسـولَ يا: قَالَ،حصينأَسلَمفَلَما: قَالَ

.نَفْـسي شَرمنوأَعذْني،رشْديأَلْهِمنياللَّهم: قُلِ: فَقَالَ،وعدتَني

 

.أُرِيدراحتَها: قَالَ؟نَفْسكأَرحتَلَو: خُثَيمٍبنِلِلربِيعِقيلَ

لـق تصنع بالشيطان إذا سـول  ما: حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه 

: قال فإن عاد ؟: قال . أجاهده: قالفإن عاد ؟: قال . أجاهده: قال الخطايا ؟

بغنم فنبحك كلبهـا أو منعـك مـن    هذا يطول أرأيت إن مررت: قال . أجاهده

هذا يطول عليك ، ولكـن  : قال . أكابده وأرده جهدي: قال العبور ما تصنع ؟

لم يكن تاركـاً  -إن صدقت هذه الرواية -. استعن بصاحب الغنم يكفه عنك

.دنيا كسباً، بل قلباًال

:قال الشاعر 
 
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 

 

  
تزكـو   مفبـالعل ، من سبل تزكية النفس وإصلاحها طلب العلم النافع والمفيد          

أَلْقَـى ولَو) ١٤(بصيرةٌنَفْسهعلَىالْإِنْسانبلِ :"قال تعالى   النفوس وتسمو   

هيراذع١٥(م( 

رسـولِ معنَّاكُقَالَأنهالدرداءأَبِىعنالحاكمومستدركالترمديسننفي

وسلمعليهااللهصلى-اللَّه-فَشَخَصرِهصإِلَىبِباءمالسذَا«قَالَثُمهانأَو

خْتَلَسيلْمالْعنتَّىالنَّاسِموالاَحرقْدينْهلَىمعءفَقَالَ. »شَىادزِينب لَبِيـد

ارِىفَالأَنْصكَيخْتَلَسينَّامقَدأْنَاوقَرآنالْقُراللَّهفَوأَنَّهلَنَقْرلَنُقْرِئَنَّهنَاواءسن

هذهالْمدينَةأَهلِفُقَهاءمنلأَعدككُنْتُإِنزِيادياأُمكثَكلَتْك«فَقَالَ. وأَبنَاءنَا

فَلَقيتُجبيرقَالَ. »عنْهمتُغْنىفَماذَاوالنَّصارىالْيهودعنْدوالإِنْجِيلُالتَّوراةُ

فَأَخْبرتُـه الـدرداء أَبوأَخُوكيقُولُماإِلَىتَسمعأَلاَقُلْتُالصامتبنعبادةَ

يرفَععلْمٍبِأَولِلأُحدثَنَّكشئْتَإِنالدرداءأَبوصدقَقَالَالدرداءأَبوقَالَبِالَّذى

نالنَّاسِمالْخُشُوعكوشيخُلَأَنتَدجِدسمةاعمىفَلاَجتَريهلاًفجارعخَاش .
 

لَماع-كمحراللّاه-بِأَناضراالقُلُوبِأَمكُلَّهةٌملِّدنِتَولَعهـا الجاؤُهودو

،لْماالعقَالَكَملَّىالنَّبِيصاللّاهلَيهعلَّمسيوفيثدبِحاحص ةي الـشُّجالَّـذ

هلِأَفْتَواتَبِالغُسفَم :"قَتَلُوهمقَتَلَه،أَلُواأَلَااللّاهإِذْسوا؟لَملَمعايـفَإِنَّم  شفَاء

يؤَالُالعالس "



مرضـا، -بِـه النُّطْـق عنِواللِّسانِالعلْمِعنِالقَلْبِعيوهو-العيفَجعل

فَاؤُهشؤَالُوساءلَمالع.
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مرضِغَايةَلأَنالأَبدانِ؛أَمراضِمنأَصعبالقُلُوبِاضفَأمر: قال ابن القيم    

إِلَىبِصاحبِهفَيفْضيالقَلْبِمرضوأَماالموت،إِلَىبِصاحبِهيفْضيأَنالبدنِ

الشَّقَاء،يدلَاالأَبوفَاءذَاشضِلِهرلْمِإِلَّاالمبِالع.

 

.بِالعلْمِإِلَّالِلْقَلْبِحياةَلَافَكَذَلِكبِالمطَرِ،إِلَّالِلأَرضِحياةَلَاأَنَّهفَكَما

علَيهاتَتَابعفَإِذَاالأَوقَات،بعضِفيالمطَرِإِلَىتَحتَاجإِنَّماالأَرضفَإِنولِهذَا؛

يزِيدهولَاالأَنْفَاسِ،بِعددالقَلْبإِلَيهفَيحتَاجالعلْموأَماانْقطَاعه،إِلَىاجتْاحتَ

تُهاإِلَّاكَثْرلَاحاصنَفْعو. 

: وقال الإمام علي رضي االله عنه 
 

 

 

باع أبي بيتاً بعشرين ديناراً وجهزني للحـج        : قال هشام بن عمار رحمه االله     

الله وهـو جـالس فـي       فلما وصلت المدينة أتيت مجلس الإمام مالك رحمه ا        

مجلسه في هيئة الملوك والناس يسألونه وهو يجيبهم فلما حان دوري قلـت             

حدثني فقال لا، بل اقرأ أنت فقلت لا بل حدثني ، فلما راددتـه وجادلتـه                : له

فذهب بـي   : يا غلام تعال أذهب بهذا فاضربه خمسة عشر، قال        : غضب وقال 

ن أبي باع منزله وأرسـلني      قد ظلمتني فإ  :فضربني ثم ردني إلى مالك فقلت       

إليك أتشرف بالسماع منك وطلب العلم على يديك ، فضربتني خمسة عـشر             

درة بغير جرم ، لا أجعلك في حل، فقال مالك، فما كفارة هـذا الظلم؟فقلـت                

فحدثني مالـك بخمـسة     :كفارته أن تُحدثني بخمسة عشر حديثاً ،فقال هشام       

في الضرب وزد في الحديث، فضحك  زد: عشر حديثاً فلما انتهى منها قلت له      

) اذهب وانصرف: مالك وقال لي 
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يـا بنـي جـالس      : "عن مالك ، أنه بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال            

العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن االله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيـي االله             

" . لسماءالأرض الميتة بوابل ا 

.أَعظَمبلْالهواء،فيالتَّنَفُّسِإِلَىكَالحاجةلَيستْالعلْمِإِلَىالقَلْبِفَحاجةُ

  
الحرص على أعمال الخير والبر مما يزكي النفس ويطهرها وينـزع منهـا             

عـن تُجـادلُ نَفْسٍكُلُّتَأْتييوم :"قال تعالى   ، انية وحب الذات    الأثرة والأن 

)١١١(يظْلَمونلَاوهمعملَتْمانَفْسٍكُلُّوتُوفَّىنَفْسها 

نةَ؛أَبِيعريره )لاًأَنجأَتَىروسلمعليهااللهصلىالنَّبِي، ـوهو هنْـدع،

أَلَها: فَقَالَ،فَسيااللهِنَبِي،الِأَيملُالأَعقَالَ؟أَفْض :انبِااللهِالإِيم،ادالْجِهو

وأَنْفَـسها ثَمنًـا أَغْلاَها: قَالَ؟أَجراأَعظَمالرقَابِفَأَي: قَالَ،االلهِسبِيلِفي

نْداعهلقَالَ،أَه :فَإِنلَمعتَطقَالَ؟أَس :ينافَتُعائِعض،أَونَعقَ تَصلأَخْـر،

حسنَةٌصدقَةٌفَإِنَّه،الشَّرعنِنَفْسكفَاحبِس: قَالَ؟ذَاكأَستَطعلَمفَإِن: قَالَ

.)".نَفْـسك عنبِهاتَصدقْتَ

 

نعدبنِاللَّهعوخَب؛فَرانَّهعمائِشَةَستَقُولُع :ـولَ إِنسااللهصـلى :االلهِِر

مفْصلٍوثَلاثمائَةستِّينعلَىادمبنىمنإِنْسانٍكُلُّخُلقَإِنَّه:قَالَوسلمعليه

 .نفَمراللَّهكَب،دمحلَّلَ،اللَّهوهواللَّه،حبسو اللَّـه، ـتَغْفَراسو اللَّـه،

وامر،النَّاسِطَرِيقعنعظْمااوشَوكَةًاو،النَّاسِطَرِيقعنحجراوعزلَ

وفرعىأو،بِمنَهننْكَرٍعم،ددعلْكتتِّينالثَّلاالسوائَةمى ثلامالـس فَإِنَّـه

قَـالَ وربمـا : تَوبـةَ ابـو قَـالَ .النَّـارِ عنِنَفْسهزحزحوقَديومئِذيمشى

.يمسى 

نعدبانِعمحنِالرائِشٍبع،نضِععابِبحأَصوسلمعليهااللهصلىالنَّبِي

طَيـب وهـو ،غَداةذَاتَعلَيهِمخَرجوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَنأَ" ؛
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طَيبنَراكإِنَّا،االلهِنَبِييا: فَقُلْنَا،الْوجهمشْرِقُأَو،الْوجهمسفر،النَّفْسِ

ربيوأَتَاني،يمنَعنيوما: فَقَالَ،الْوجهمشْرِقَأَو،الْوجهمسفر،النَّفْسِ

،زلَّعجلَةَ،وياللَّينِفسأَحةورا: قَالَ،صيدمحقُلْتُ،م : ـكيـي لَببر

كيدعسقَالَ،و :يمفمخْتَصلأُيلَىالْمرِيلاَ: قُلْتُ؟الأَعأَدأَيبقَالَ،رذَلِك

،ثَـديي بينبردهافَوجدتُ،كَتفَيبينكَفَّيهفَوضع: قَالَ،ثَلاَثًاأَو،مرتَينِ

وكَذَلِك؟: الآيةَهذهتَلاَثُم،الأَرضِفيوماالسماواتفيمالِيتَجلَّىحتَّى

يـا : قَالَثُم؟ الْموقنينمنولِيكُونوالأَرضِلسماواتاملَكُوتَإِبراهيمنُرِي

دمحم،يمفمخْتَصلأُيلَىالْمي: قُلْتُ: قَالَ؟الأَعفاتـا : قَـالَ ،الْكَفَّارمو

الْمـسجِد فيجلُوسوالْ،الْجمعاتإِلَىالأَقْدامِعلَىالْمشْي: قُلْتُ؟الْكَفَّاراتُ

عـاشَ ذَلِـك فَعلَمن: قَالَ،الْمكَارِهفيالْوضوءوإِبلاَغُ،الصلَواتخلاَفَ

: الـدرجات ومن،أُمهولَدتْهكَيومِخَطيئَتهمنوكَان،بِخَيرٍوماتَ،بِخَيرٍ

يبذْلُ،الْكَلاَمِطبلاَمِوالس،امإِطْعامِولاَةُ،الطَّعالصلِوبِاللَّيالنَّاسو ـامين،

وتَـرك ،الطَّيبـات أَسـأَلُك إِنِّـي اللهم: فَقُلِ،صلَّيتَإِذَا،محمديا: قَالَ

اتنْكَرالْم،بحينِواكسالْم،أَنوتَتُوبلَيإِ،عتَذَاودتْنَةًأَريفالنَّاسِف،

.مفْتُونٍغَيرفَتَوفَّني 

كَانزاكُرتَهِدجيمفةادبيلَ،الْعفَقأَلَا: لَهتُرِيحكةًنَفْساعفَقَالَ؟س : كَـم

لَغَكُمبرماعنْيةُ: واقَالُ؟الدعبسآلَافنَةقَالَ. س :فَكَملَغَكُمب ارقْـدمِ مـوي

ةاميقَالُوا؟الْق :ينسخَمأَلْفنَةقَالَ. س :زجعأَفَيكُمدأَحلَأَنمعيعبمٍ سـوي

. !؟الْيومِذَلِكمنيأْمنحتَّى 

ننِأَنَسِعبالِكا:قَالَ،منَميبننَحلُوسجنْدولِعسعليـه االلهصلىااللهِر

،الأَنْصارِمنرجلٌفَطَلَعالْجنَّة،أَهلِمنرجلٌالآنعلَيكُميطْلُع: قَالَ،وسلم

مـن كَانفَلَما،الشِّمالِيدهفينَعلَيهمعلِّقٌ،وضوئِهمنماءلِحيتُهتَنْطُفُ

ولُقَالَ،الْغَدسوسلمعليهااللهصلىااللهِر :طْلُعيكُملَيعلٌالآنجرنـلِ مأَه

نَّةالْج،فَطَلَعلُذَلِكجلَىالرثْلِعمهتتَبرا،الأُولَىمفَلَمكَاننمقَـالَ ،الْغَد

،الْجنَّـة أَهـلِ منرجلٌالآنعلَيكُميطْلُع: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُ
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فَطَلَعلُذَلِكجلَىالرثْلِعمهتتَبرا،الأُولَىمفَلَمولُقَامسعليهااللهصلىااللهِر

،أَبِـي لاَحيـتُ إِنِّـي : فَقَـالَ ،الْعاصِبنِمرِوعبنااللهِعبدتَبِعه،وسلم

تَحـلَّ حتَّىإِلَيكتُؤْوِينيأَنرأَيتَفَإِن،لَيالٍثَلاَثَعلَيهأَدخُلَلاَأَنفَأَقْسمتُ

الْعـاصِ بـنِ وعمرِبنااللهِعبدفَكَان: أَنَسقَالَنَعم،: فَقَالَ،فَعلْتَيميني

،بِـشَيء اللَّيلِمنيقُوميرهفَلَم،لَيالٍثَلاَثَأَو،لَيلَةًمعهباتَأَنَّه: يحدثُ

رغَيإِذَاأَنَّهلَىانْقَلَبعهاشرفااللهَذَكَرركَبتَّى،وحقُومي لاَةـرِ لِـصالْفَج،

فَلَمـا ،خَيـرا إِلاَّيقُولُأَسمعهلاَأَنِّيغَير: االلهِعبدقَالَ،ضوءالْوفَيسبِغُ

تضالٍالثَلاَثُمتُلَيدكرتَقأَحلَهما: قُلْتُ،عيدبااللهِع،إِنَّهلَمكُنـي ينيب

نيبيوالِدوبلاَغَضةٌورجنِّي،هلَكتُوعمولَسسعليـه االلهصـلى االلهِر

مـن رجـلٌ الآنعلَيكُميطْلُع: مجالِسثَلاَثفي،مراتثَلاَثَلَكيقُولُوسلم

عملَكفَأَنْظُر،إِلَيكآوِيفَأَردتُ،مراتالثَلاَثَتلْكأَنْتَفَطَلَعتَ،الْجنَّةأَهلِ

،فَلَمكلُأَرمتَعلٍكَبِيرما،عيفَملَغَالَّذبابِكـولُ قَالَمسااللهصـلى االلهِر

،دعانيولَّيتُفَلَما،عنْهفَانْصرفْتُ،رأَيتَماإِلاَّهوما: قَالَ؟وسلمعليه

الْمسلمينمنلأَحدغلانَفْسيفيأَجِدلاَأَنِّيغَير،رأَيتَماإِلاَّهوما: فَقَالَ

الَّتـي هذه: عمرٍوبنااللهِعبدقَالَ،إِياهاللَّهأَعطَاهخَيرٍعلَىأَحسدهولاَ،

.نُطيـقُ لاَالَّتيوهي،بِكبلَغَتْ

 

نرِوعمنِعبالِكمنْبِيي: قَالَ،الْجثَندالَةُحفَضنبديبولُقَالَ: قَالَ،عسر

أَمنَـه من: بِالْمؤْمنِأُخْبِركُمأَلاَ:الْوداعِحجةفي،وسلمعليهااللهصلىااللهِ

لَىالنَّاسعالِهِموأَموهِمأَنْفُس،ملسالْمونمملسالنَّاسنم هانلِـس هـديو،

داهجالْمونمداهجهينَفْسفةااللهِطَاع، ـاجرهالْمو ـنم ـرجـا هالْخَطَاي

الذُّنُوبو . 

:قال الشاعر 
 

 
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

 

 

  
فالعجبوالكبربالنفسللعجبفاسدةمرةثمرةوهوومدحها،النفستزكية

أَنفُسكُمتُزكُّوافَلَا" :تعالىقال،اللسانعلىالنفسوتزكيةوالفكرالقلبفي

وهلَمنِبِأَعى  اتَّقَم"،تعالىوقال : "أَلَمإِلَىتَرينالَّذ كُّـونزي

مهلِأَنفُسبكِّياللّهزنيشَاءملاَيوونظْلَميلايفَت"النفسفمدح

فهـو ،سـبحانه االلهعلىافتئاتوهوورعونتهاجهلهاعلىدليلوتزكيتها

عليـه االلهصليللنبيحابسبنالأقرعقالولمايشاءمنيزكيالذيوحده

»وجلعزاللّهذاك«: النبيلهقال،لَشَينذَميوإن،لَزينحمديإن: وسلم

، 

.هنا هو الذي يرتبط بالعجب والغرور والتفاخر المذمومفتزكية النفس 

الـشَّيطَان فَأَتْبعهمنْهافَانْسلَخَآياتنَاآتَينَاهالَّذينَبأَعلَيهِمتْلُوا:" قال تعالى   

فَكَاننم١٧٥(الْغَاوِين (لَوئْنَاوشنَاهفَعالَربِهنَّهلَكوضِإِلَىأَخْلَدالْأَرعاتَّبو

اهوهثَلُهثَلِفَمالْكَلْبِكَملْتَإِنمحهلَيثْعلْهيأَوكْهثْتَتْرلْهيثَلُذَلِكمِ مالْقَـو

ينواالَّذنَاكَذَّباتصِبِآيفَاقْصصالْقَصملَّهلَعونتَفَكَّر١٧٦(ي( 

بلعـم فيالآيةهذهنزلت: االلهرحمهمومجاهدمسعودوابنعباسابنقال

وغزا،فيههوالذيبلدهقصدالسلامعليهموسىلأنذلكو،باعوراءبن

،وقومـه السلامعليهموسىعلىيدعوأنمنهفطلبوا،كفاراًوكانواأهله

يطلبونهزالوافما،منهفامتنعالأعظماهللاسموعنده،الدعوةمجابوكان

عائهبدالتيهفيإسرائيلوبنوموسىووقعلهفاستجيبعليهدعاحتىمنه

: فقال. بلعمبدعاء: فقال. التيهفيوقعناذنببأيربيا: موسىفقال،

ينزعأنعليهموسىدعاثم،عليهدعائيفاسمع،عليدعاءهسمعتكما
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المعرفةمنهونزععليهكانمماااللهفسلخه،والإيمانالأعظماهللاسممنه

.قصتهفهذهبيضاءكحمامةصدرهمنفخرجت.  

أَوحـى : قَالَأَنَّه؛الْجونيعمرانأَبِيعنبلَغَني: قَالَ؛رشَيدبنداودقال  

تَنْتَفضوأَنْتَاذْكُرني! موسىيا: السلامعلَيهموسىإِلَىوتَعالَىتَباركااللهُ

اؤُكضنِّيأَعم،كُنونْدكْرِيعاذعاخَاشئِنطْمإِذَا،مكُنْتَونيبيدي، فَقُـم

قَاممدبيرِالْعقالذَّلِيلِالْح،ذُموك؛نَفْسلَىفَهِيأَو ي ،بِالـذَّمنَـاجِنو ـينح

.صـادق ولِـسانٍ وجِلٍبِقَلْبٍتُنَاجِيني

 

نةَعكْرِمعنبتُ: قَالَ، خَالِدعمسنابرمقُولُعنِ، يع االلهصـلى النَّبِـي

علَيهوهواللَّهلَقىمشْيتهفياخْتَالَأَوِنَفْسهفىتَعظَّممن:يقُولُوسلمعليه

انبغَض. 

نعدبا:قَالَ،االلهِعلَتْلَمنَزهذةُهالآي " :يننُواالَّذآملَموا ولْبِـسي مـانَهإِيم

لَمأَينَا: وقَالُوا. وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيأَصحابِعلَىذلِكشَقَّ،) بِظُلْمٍ

إِنَّما،تَظُنُّونكَمالَيس: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُفَقَالَ؟نَفْسهلميظْ

واهقَالَكَمانلُقْمهنبا: " لاينَيلاَبتُشْرِكبِاللَّهإِن كالـشِّر لَظُلْـم ـيمظع

." 

ننِ،أَنَسٍععنِ:قَالَ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيتَغَىماباءأَلَ،الْقَضسو

يهفاءلَ،شُفَعكإِلَىوهنَفْس،نموأُكْرِههلَيلَ ،عأَنْـز اللَّـه ـهلَيلَكًـا عم

هددسي. 

:الشاعريقول
 

 

يتبختر فـي مـشيته ،ومعـه    وهو بمالك بن دينارالمهلبمر بعض أولاد

يا بني لو تركت هذا الخيلاء لكـان أجمـل ،   :مالكفقال لهأشياعه وأنصاره

، وآخـرك  أعرفك معرفة جيدة ، أولك نطفة مذرة: تعرفني ؟ قال فقال أوما

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16871
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16867


46

كان فأرخى الفتى رأسه وكف عما. تحمل العذرةجيفة قذرة ، وأنت بين ذلك

لمن جرى في مجرى البول مرتين كيف يتكبـر عجبت: الأحنفوقال. عليه

:وقال ابن عوف رحمه االله.
 

 

 

جاء أن عمر بن عبد العزيز أتاه ليلة ضيوف ، وكان يكتب فكاد السراج يطفأ            

ليس من كرم الرجـل أن      : أقوم إلى السراج فأصلحه ؟ فقال       : فقال الضيف   

هي أول نومة نامها ، فقام وملأ       : أفأنبه الغلام ؟ فقال     : تخدم ضيفه ، قال     يس

ًـا فقال الضيف   ذهبـت  : قمت أنت يا أمير المؤمنين ؟ فقـال  : المصباح زيت

وأنا عمر ، ورجعت وأنا عمر ، ما نقص مني شيء ، وخير الناس من كـان   

ًـا  .عند االله متواضع

  
مرضيةًراضيةًربكإِلَىارجِعي) ٢٧(الْمطْمئِنَّةُالنَّفْسأَيتُهايا: "قال تعالى 

)٣٠(جنَّتيوادخُلي) ٢٩(عباديفيفَادخُلي) ٢٨( 

معكُنَّا: " قَالَبن مالك رضي االله عنه    الْبراءعنِ،مالِكبنِمحمدعنروى  

يوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيفةا،جِنَازىفَلَمرِإِلَىانْتَهثَاالْقَبجصلىالنَّبِي

بلَّحتَّىفَبكَى: قَالَ،فَاستَقْبلْتُهفَاستَدرتُ: قَالَ،الْقَبرِعلَىوسلمعليهاالله

."فَأَعدوا،الْعاملُونفَلْيعملْهذَالِمثْلِ، إِخْواني: قَالَثُم،الثَّرى

 

وسـلم عليـه االلهصلىاللَّهرسولُأَخَذَ:قَالَعنهماااللهرضىعمرابنِعنِ

سبِيلٍعابِركَأَنَّكأَوغَرِيبكَأَنَّكالدنْيافيكُناللَّهعبديافَقَالَجسدىبِبعضِ

دعوكنَفْسنلِمورِأَهلِىفَقَالَ.الْقُبنابرمتَإِذَاعحبثْ فَلاَأَصـدتُح كنَفْـس

اءسإِذَابِالْمتَويسثْفَلاَأَمدتُحكاحِنَفْسبخُذْبِالصونمحصكلَتقَب كـقَمس
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نموكاتيلَحقَبكتومرِىلاَفَإِنَّكاتَديدبعااللَّهم كـما اسغَـد.

 

ننِأَنَسِعبالِككُنَّا:قَالَ،منْدولِعسوسلمعليهااللهصلىااللهِر،فَضكح،

مـن : قَـالَ ،أَعلَمورسولُهااللهُ: قُلْنَا: قَالَ؟أَضحكممتَدرونهلْ: فَقَالَ

ةخَاطَبمدبالْعهبقُولُ،را: ييبر،يأَلَمنتُجِرنقُولُ: قَالَ؟الظُّلْمِملَى: يب

كَفَى: فَيقُولُ: قَالَ،منِّيشَاهداإِلاَّنَفْسيعلَىأُجِيزلاَفَإِنِّي: فَيقُولُ: قَالَ،

كبِنَفْسموالْيكلَياعامِ،شَهِيدربِالْكوبِيناالْكَاتودقَالَ،شُه :خْتَملَىفَيعيهف

وبـين بينَهيخَلَّىثُم: قَالَ،بِأَعمالِهفَتَنْطقُ: قَالَ،انْطقى: لأَركَانهفَيقَالُ،

.أُنَاضـلُ كُنْـتُ فَعنْكُن،وسحقًالَكُنبعدا: فَيقُولُ: قَالَ،الْكَلاَمِ

 

:قال الشاعر 
 

 

 

 

 

 

من ذا يـصلي عنـك بعـد        ! ويحك يا يزيد  : وكان يزيد الرقاشي يقول لنفسه    

الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يترضى ربك عنك بعد المـوت؟       

ألا تبكون وتنوحون على أنفـسكم بـاقي حيـاتكم؟من          ! أيها الناس : ثم يقول 

وهو مـع   .. والدود أنيسه   .. والتراب فراشه   .. والقبر بيته   .. الموت طالبه 

.كي يكون حاله؟  ثم يبكي رحمه االله.. هذا ينتظر الفزع الأكبر 

وكان عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه يجمع العلماء فيتـذكرون المـوت              

.!!والقيامة والآخرة، فيبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة

ع بن مهران قد أعد لنفسه كفنًا، وكان يلبس كفنـه كـل           وكان أبو العالية رفي   

شهر مرة ثم يرده إلى مكانه، ولقد أوصى سبع عشرة مـرة وهـو صـحيح                
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فإمـا أن   .. وكان يحدد لكل وصية أجلا؛ فإذا جاء أجلها نظـر فيهـا           . معافى

.يعدلها، وإما أن يبدلها، وإما أن يمضيها

ا، فكان إذا وجد في قلبـه قـساوة         روكان الربيع بن خثيم قد حفر في داره قب        

لَعلِّـي ) ٩٩(ارجِعونِربقَالَ" : دخل فاضطجع، ومكث ما شاء االله، ثم يقول       

يـومِ إِلَىبرزخٌورائِهِمومنقَائِلُهاهوكَلمةٌإِنَّهاكَلَّاتَركْتُفيماصالِحاأَعملُ

ثُونعب١٠٠(ي (   قـد   !يا ربيـع  : ، ثم يرد على نفسه    يرددها

.   رجعتَ فاعمل
 

 

  
إِلَيهأَقْربونَحننَفْسهبِهتُوسوِسماونَعلَمانالْإِنْسخَلَقْنَاولَقَد: "قال تعالى 

نلِمبحرِيد١٦(الْو (ْتَلَقَّىإِذانِيتَلَقِّينِالْمينِعمنِالْيعالِوالشِّميدقَع)١٧ (

١٨(عتيدرقيبلَديهإِلَّاقَولٍمنيلْفظُما 

هـم ومـا الْـآخرِ وبِـالْيومِ بِاللَّهآمنَّايقُولُمنالنَّاسِومن: " عالى  قال ت و

يننؤْم٨(بِم (ونعخَادياللَّهينالَّذنُواواآمموونعخْدإِلَّـا ي مهـا أَنْفُـسمو

ونرشْع٩(ي( 

: قَـالَ ،حذَيفَةَعن، ا للبلاء والفتن    فمن تكليف النفس ما لا تطيق تعريضه      

: قَـالُوا . نَفْسهيذلَّأَنلِمؤْمنٍينْبغيلاَ:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ

.يطيقُـه لاَلِمـا الْـبلاَء مـن يتَعرض: قَالَ؟نَفْسهيذلُّوكَيفَ

 

وكذا من تكليفها ما لا تطيق الإحجام عن قول الحق والسلبية التي تؤدي إلى              

نَفْـسه أَحـدكُم يحقرلاَ:اللَّهرسولُقَالَ: قَالَسعيدأَبِىعن، ضياع الحقوق   

فيهعلَيهلِلَّهأَمرايرى: قَالَ؟فْسهنَأَحدنَايحقركَيفَاللَّهرسولَيا: قَالُوا

تَقُـولَ أَنمنَعكما: الْقيامةيوملَهوجلَّعزاللَّهفَيقُولُفيهيقُولُلاَثُممقَالٌ
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.تَخْـشَى نأَأَحـقَّ كُنْتَفَإِياىفَيقُولُ. النَّاسِخَشْيةُفَيقُولُوكَذَاكَذَافي

 

ومن تكليف النفس ملا تطيق الغضب الذي يؤدي إلى قطع العلاقـات ونفـي              

لَـيس :قَـالَ وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَأَن،هريرةَأَبِيعن، المودات  

يدالشَّدةعرا،بِالصإِنَّميديالشَّدالَّذكلميهنَفْس نْـدبِ عالْغَـض.

 

هريـرةَ أَبِيعن،ومن تكيف النفس ما لا تطيق أيضا الطمع والحرص الزائد    

ولَأَنسقَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِر:لَونِأَنبلامنِآدييادو ـنـالٍ مم

بلأَحأَنكُونايمهعلاَثَالِثٌملأُوميهإِلاَّنَفْسابالتُّرتُوبيولَـى اللَّهع ـنم

تَاب. 

،وسـلم عليهااللهصلىالنَّبِيذَر؛عنِأَبِيعن،الْخَولاَنيإِدرِيسأَبِيعنو

الظُّلْـم حرمـتُ إِنِّي،عبادييا: قَالَأَنَّه،وتَعالَىتَباركااللهِعنِروىفيما

إِلاَّضـالٌّ كُلُّكُم،عباديياتَظَالَموافَلاَ،محرمابينَكُموجعلْتُه،نَفْسيعلَى

نمتُهيدي،هوندتَهفَاسدأَها،كُمييادبع،كُلُّكُم ـائِعإِلاَّج ـنم تُـهمأَطْع،

فَاستَكْـسوني ،كَسوتُهمنإِلاَّعارٍكُلُّكُم،عبادييا،أُطْعمكُمفَاستَطْعموني

كُما،أَكْسييادبع،إِنَّكُمئُونلِتُخْطارِبِاللَّيالنَّهأَنَ،واورأَغْفاالذُّنُوبيعمج،

ولَـن ،فَتَضرونيضريتَبلُغُوالَنإِنَّكُم،عبادييا،لَكُمأَغْفرفَاستَغْفروني

،وجِـنَّكُم وإِنْسكُم،وآخركُمأَولَكُمأَنلَو،عبادييا،فَتَنْفَعونينَفْعيتَبلُغُوا

عبادييا،شَيئًاملْكيفيذَلِكزادما،منْكُمواحدرجلٍقَلْبِأَتْقَىعلَىانُواكَ

،لَوأَنلَكُمأَوكُمرآخو،كُمإِنْسوجِنَّكُملَىكَانُوا،ورِعلٍقَلْبِأَفْججرداحو،

وإِنْـسكُم ،وآخـركُم أَولَكُمأَنلَو،عبادييا،اشَيئًملْكيمنذَلِكنَقَصما

جِنَّكُموا،ويقَامفيدعصداحيوأَلُونتُ،فَسطَيانٍكُلَّفَأَعإِنْسأَلَتَهسـا ،مم

نَقَصاذَلِكميمنْداإِلاَّ،عكَمنْقُصطُيخْيلَإِذَاالْمخالْأُدرحا،بي يـادبع،

االلهَفَلْيحمد،خَيراوجدفَمن،إِياهاأُوفِّيكُمثُم،لَكُمأُحصيهاأَعمالُكُمهيإِنَّما
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،نمودجورغَيفَلاَ،ذَلِكنلُومإِلاَّيهنَفْس.

 

الإِنْـسان يفْتَحلاَ:قَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَأَن،هريرةَأَبِيعنو

فَيعمدحبلَهالرجلُيأْخُذُ،فَقْرٍبابعلَيهااللهُفَتَحإِلاَّ،مسأَلَةبابنَفْسهعلَى

معطًىالنَّاسيسأَلَأَنمنلَهخَير،بِهفَيأْكُلُظَهرِهلَىعفَيحتَطبالْجبلِإِلَى

اأَونُوعمم. 

:قال الشاعر 
 

:الوراقمحمودوقال
 

 

 

 

وأزال عنـا الفـتن     ، رزقنا االله وإياكم تزكية النفس وأنزلنا معارج القـدس          

، ويفعلـون فيخلـصون   ، وجعلنا ممن يقولون فيفعلون ،والشبهات واللبس   

.ويخلصون فيقبلون 
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